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هيْأة التَّحرير
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بية للعلوم الإنسانيَّة/اللُّغة  يَّة التَّ أ.د. فاخر هاشم الياسريّ/جامعة البصرة- كُلِّ
العربيَّة

يَّة الآداب/التَّاريخ الإسلاميّ أ.د. جواد كاظم النصر الله/جامعة البصرة - كُلِّ
بية للعلوم الإنسانيَّة/ يَّة الَّت أ.د. حسين علّي المصطفى/جامعة البصرة- كُلِّ

التَّاريخ العثمانّي
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ة تدقيق اللُّغة الإنجليزيَّ
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التَّصميم والإخراج الطباعيّ
ار علّي يوسف النجَّ





�ضوابطُ النَّ�شرِ في مجلَّة )تُراث الب�صرة(
وَفق  الرّصينة  والدّراسات  البحوث  تستقبلَ  أنْ  البصرة(  )تراث  مجلّة  يسرُّ 

م المبيَّنيِن:  الضّوابط التالية، ودَليلَ المؤلِّف والمقوِّ
1- أنْ يقعَ موضوع البحث ضمن اهتمامات المجلّة وأهدافها )تُعنى بقضايا 

اث البصريّ(. التُّ
2- أنْ تكونَ البحوث والدّراسات وَفق منهجيّة البحث العلميّ وخطواته 

المتعارف عليها عالميّاً.
ماً إلى  3- أنْ لا يكونَ البحث منشوراً، ولا حاصلًا على قبول نشٍر، أو مقدَّ

ة وسيلة نشر أُخرى. أيَّ
4- يخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنِّيَّة.

5- يحقُّ للمجلَّة ترجمة البحوث المنشورة في أعدادها إلى اللُّغات الأخُر￯ من 
غير الرجوع إلى الباحث.

.Turnitin ّ6- تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي
المجلّة،  حقِّ  من  والإلكترونّي  الورقيّ  والتوزيع  والطبع  النشر  حقوق   -7
ة جهة أُخرى إعادة  مه المؤلِّف بإمضائه، ولا يحقُّ لأيَّ ويُقَرُّ ذلك بتعهّدٍ خطِّيٍّ يقدِّ

يَّة مِنَ المؤلِّف ورئيس التَّحرير. نشر البحث أو ترجمته ونشره، إلّ بموافقة خطِّ
يٍّ لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تُعاد إلى  8- تخضع البحوث لتقويمٍ علميٍّ سرِّ

أصحابها، سواء قبلتْ للنشر أم لم لا، ووَفق الآليّة الآتية: 
ةٍ أقصاها أُسبوعان من  ة المرسلة للنشر خلال مدَّ أ- يُبلَّغ الباحث بتسلّم المادَّ

تاريخ التسلّم.



أو  نشرها  قبول  على  التحرير  هيأة  بموافقة  البحوث  أصحابُ  يُطَر  ب- 
هرين من تاريخ استلام البحث. رفضها خلال فترة لا تتجاوز الشَّ

مونَ وجوبَ إجراء تعديلات أو إضافات عليها  ج- البحوث التي يرى المقوِّ
قبل نشرها تُعاد إلى أصحابها مع الملاحظات المحدّدة؛ كي يعملوا على إعدادها 

نهائيّاً للنشّر، ويُعاد البحث خلال فترة أُسبوع من تاريخ استلام التعديلات.
إبداء أسباب  يُبلّغ أصحابها بذلكَ منْ دون ضرورة  البحوث المرفوضة  د- 

الرفض.
فيها. هـ - لا تُعادُ البحوث غير المقبولة للنشر إلى مؤلِّ

و- يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نُشِ فيه بحثُه، ومكافأة 
ماليَّة.

9 - لا يجوز للباحث أنْ يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير، 
وخصوصاً إذا تمَّ تحرير قبول نشر به، إلّ لأسبابٍ تقتنع بها هيأة التحرير، على أنْ 

ة أُسبوعين مِن تاريخ تسلّم بحثه. يكون خلال مدَّ
10- يُراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.
ب- تاريخ تسلّم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كلّما يتمُِّ تعديلُها.

د- تنويع مجالات البحوث كلّما أمكن ذلك.
تعبِّ  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلَّة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعِّب   -11

بالضّورة عن وجهة نظر جهة الإصدار.



دليلُ الم�ؤلِّف
اث البصريّ حصراً. 1- أنْ يقعَ موضوع البحث ضمن قضايا التُّ

ة وسيلة نشر أُخرى. ماً إلى أيَّ 2- أنْ لا يكون البحث منشوراً، ولا مقدَّ
ن النشر والتوزيع الورقيّ  ة للمجلَّة تتضمَّ 3- أنْ يعطيَ المؤلِّف حقوقاً حصريَّ

والإلكترونّي والخزن وإعادة استخدام البحث.
مع  نسخ،  وبثلاث   ،)A4(بحجم ورق  على  مطبوعاً  البحث  يُقدّم  أنْ   -4
-5000( بحدود  البحث  كلماتِ  عددُ  يكونَ  أن  على   ،)CD(مدمج قرص 
الصّفحات  ترقّم  10٫000( كلمة، ومكتوباً بخطّ)Simplified Arabic(، وأنْ 

ترقيمًا متسلسِلًا.
5- أنْ يُقدّمَ عنوانُ البحثِ وملخّص البحث باللُّغتين: العربيّة والإنجليزيّة، 

وبحدود )350( كلمة.
الباحث/ واسم  عنوان  على  البحث  مِن  لى  الأوَّ الصّفحة  تحتويَ  أنْ   -6
الباحثين، وجهة العمل، والعنوان الوظيفيّ، ورقم الهاتف الأرضّي أو المحمول، 
والبريد الإلكترونّي، والكلمات المفتاحيَّة، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو 

الباحثين، في صلب البحث، أو أيّ إشارة إلى ذلك.
7- أنْ يُشار إلى الهوامش في آخر البحث، وتُراعى الأصول العلميَّة المتعارفة 
في التوثيق، والإشارة بأن تتضمّن: )اسم الكتاب، رقم الصّفحة(، أو )المؤلِّف، 

الكتاب، رقم الصّفحة(.
 .)APA( يغ العالميَّة المعروفة ق المصادر وَفقَ الصِّ 8- أنْ تُرتَّب وتنسَّ



وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يُزوَّ أنْ   -9
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبيّة تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
الألفبائيّ  الترتيب  إعدادهما  في  ويُراعى  العربيّة،  والمصادر  المراجع  قائمة  عن 

ت، أو أسماء المؤلِّفيَن. لأسماء الكتب أو البحوث في المجلَّ
ور واللَّوحات على أوراق مستقلَّة، ويُشار في  10- أنْ تُطبع الجداول والصُّ

أسفل الشّكل إلى مصدرها أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.
المجلَّة  في  ينشُُ  كان  إذا  للباحثِ  العلميَّة  يرة  السِّ من  نسخة  تُرفق  أنْ   -11
م إلى مؤتمرٍ أو ندوةٍ، وأنّه لم  للمرّة الأوُلى، وأنْ يُشار إلى ما إذا كان البحث قدْ قُدِّ
ة جهة علميّة أو غير علميّة قامتْ بتمويل  يُنشر ضمن أعمالها، كما يُشار إلى اسم أيَّ

البحث أو ساعدت في إعداده.
12- أنْ تُرسل البحوث على البريد الإلكترونّي للمركز: 

)Basrah@alkafeel.net(، أو تُسلَّم مباشرة إلى مقرِّ المركز على العنوان الآتي: 
)العراق-البصرة-البراضعيَّة-شارع سيِّد أمين/مركز تراث البصرة(. 



م دليلُ المقوِّ
صه العلميّ. م كونَ البحث ضمن تخصُّ 1- أنْ يُلاحِظ المقوِّ

يخضع  لا  وأنْ  والعلميَّة،  الموضوعيَّة  المنهجيّة  ضمن  التقويم  يكونَ  أنْ   -2
ة. خصيَّة أو الآراء الخاصَّ غبات الشَّ للرَّ

يَّة نشره في المجلَّة. 3-أنْ ينظر إلى أصالة البحث وأهمِّ
4- أنْ يُلاحظ انسجام البحث معَ الهدف العامّ للمجلَّة وسياستها في النَّشر.

ته. ص البحث عن فكرة البحث ومادَّ 5- أنْ يُلاحظ تعبير ملخَّ
ام. ة تقويم البحث عشرة أيَّ 6- أنْ لا تتجاوز مدَّ

7- في حالِ ظهور كونِ البحثِ مستلّ، أو منتحَلًا، كلَّه أو جزءاً منه، الإشارة 
إلى ذلك في موضعِه.

المثبَّتة  الفقرات  وَفق  المرافقة للبحث، وملؤها  التقويم  8- ملاحظة استمارة 
فيها، وكذا نتيجة التقويم. 

م وتوصياته عاملًا مهمًّ في الحكم على قبول البحث  9- تُعدُّ ملاحظات المقوِّ
مِن عدمه، فيلزم بيان الملاحظات الجوهريّة مِنَ الجزئيَّة بشكل تقريرٍ مكتوب، مع 

تثبيتها في متنِ البحث؛ ليتسنَّى التعامل معها فنِّيَّاً.
البريد  أو  المجلَّة،  مقرِّ  إلى  البحث  مع  التقويم  ملاحظات  تُرسل   -10
الإلكترونّي -إن اقتضى الأمر ذلك- حسب دلالة النقطة )12( من دليل المؤلِّف.





العدد:
التاريخ:

إلى/

د و�إقرار م/تعهُّ
ا قد  يسرُّ هيأة تحرير مجلَّة )تراث البصرة( المحكّمة إعلام جنابكم الكريم بأنَّ
المرافق  د  التعهُّ أُنموذج  بملء  لكم  تفضُّ الموسوم )-(؛ فيُجى  استلمت بحثكم 
العلميّ، بعد  التقييم  المباشرة بإجراءات  لنا  لتتسنَّى  ربطاً في أقربِ وقتٍ ممكنٍ؛ 

دِ .. مع التقدير. استلامِ التعهُّ

رئيس التحرير



د و�إقرار م/تعهُّ
إنِّ الباحث )................................................(، وبحثي الموسوم:

د بما يأتي: )..................................................................(؛ وأَتعهَّ
صًا، وهو غير مستلٍّ  ة جهـةٍ لنشره كاملًا أو ملخَّ مه لأيَّ ١. إنَّ البحث غير منشور سابقاً، ولم أُقدِّ

من رسالة، أو أُطروحة، أو كتاب، أو غيرها. 
2. التقيُّد بتعليمات النشر، وأخلاقيَّاته المطلوب مراعاتها في البحوث المنشورة في المجلَّة.

اً. 3. تدقيق البحثِ لغويَّ
 . م العلميِّ 4. الالتزام بتعديل البحث وفق ملاحظات هيأة التحرير المستندة إلى تقرير المقوِّ

يَّة  ف بالبحث بعد صدور قبول النشر من المجلَّة إلَّ بعد حصولي على موافقة خطِّ 5. عدم التصرُّ
من رئيس التحرير. 

ل المسؤوليَّة القانونيَّة والأخلاقيَّة عن كلِّ ما يرد في البحثِ من معلوماتٍ.  6. تحمُّ
وأُقرُّ -كذلكَ- بما يأتي:

ة للبحث.  أ. ملكيَّتي الفكريَّ
ب. التنازل عن حقوق الطبع والنشر، والتوزيع الورقيّ والإلكترونّي كافَّة لمجلَّة )تُراث البصرة(، 

ل التبعات القانونيَّة كافَّة، ومن أجلِهِ وقَّعتُ.  له، وبخلاف ذلك أتحمَّ أو مَن تخوِّ
سة التي يعمل بها الباحث:  يَّة أو المؤسَّ اسم الوزارة والجامعة والكلِّ

 .)...................................................(
البريد الإلكترونّي للباحث )....................................(.
رقم الهاتف: )............. ...................................(.

أسماءُ الباحثين المشاركين إنْ وجدوا )................................................(.
- توقيع الباحث

التاريخ: / / م - الموافق: / / #



حيمِ  حمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
يِّبيَْ الطَّاهِريْنَ الحَمدُ للهِ ربِّ العَالميَِن، وصَلَّ اللهُ على نَبيِّناَ مُمدٍ وآلهِِ الطَّ

كلمةُ العدد

اثِ وأهميَّة ذَخَائِرِه فِ الحيَاةِ  إنَّ أولَ ما يَنبَسِطُ أمامَ الباحِثِ فِ مَاهيَّةِ التُّ
بالَماضِ،  يُقيّدُه  الذِي  مَعهُ،  للتَّعاطيِ  يقُ  الضَّ التَّقليديُّ  التَّحديدُ  الَمعْرفيّةِ، 
، وَهو ما يَعَلُ  منيَّة، ويُغلِقُ البَابَ عِندَ هَذا الحَدِّ ويَدرُسُه ضِمنَ حُدودِهِ الزَّ
القِراءَةُ  اثِ،  التُّ مَع  الُمثمِرِ  التَّفاعُلِ  عَلى  قادِرةٍ  غَيَر  سَلبيّةً  النَّظرةِ  هذهِ  منْ 
اثِ في الحَاضِِ بوصْفِهِ مَورِدَاً  - امتدادَ التُّ العَازِلَةُ هذهِ تَتَجاهَلُ -بلا شَكٍّ
اتيةِ  الذَّ قِيمَتهِِ  حُدودِ  عِندَ  التّاثُ  يَقفُ  لا  إذْ  والَمعْرِفَة؛  التَّفكيِر  مَوارِدِ  مِن 
تُفيدُ  اهِنةِ  الرَّ الإبدَاعيَّةِ  الأنْشِطَةِ  اهنِ، فجَميعُ  الرَّ الوَقتِ  فِ  نَدرسُهُ  ونَحنُ 
فَكَمَ تَستقِي الفُنوُنُ والآدابُ مِنهُ مواضِيعَها،  اثِ بشِكلٍ أوْ بآخرَ؛  مِنَ التُّ
في  لاِ  نفْسَه؛  ءَ  الشَّ تفعلُ  والَمعارِفَ  العُلومَ  فإنَّ  الجَّمَليةِ،  فضَاءاتِا  زُ  وتعزِّ
أدْوارِها  مُتلَفِ  في  الحَياةِ  تَارِبِ  عَلى  اشِتمالهِِ  في  وتنوّعٍ  سعَةٍ  مِن  اثِ  التُّ
ه ونَقدِهِا  زُه عَلى تَفكيكِ موادِّ هُ تَساؤلاتِ قَارِئهِ، ويُفِّ وسِياقاتِا؛ فَهو يوجِّ

وسَبْ أغْوَارِهِا.
ومِثلَما أنَّ فِ التُاثِ مَا هُو إيجابيٌّ حَسَنٌ، فإنَّ فيِه مَا هُوَ سَلبيٌّ قبيح، ويَِبُ 
التَّعامُلُ مَعهُ عَلى أنَّه كُلٌّ لا يَتجزّأ، وأنَّ طَريقةَ مُقَارَبتهِِ هِيَ الأهَمّ، فَلا يَصحُّ 
أنْ تَفتَضَ القِراءةُ بشِكلٍ مُسبَقٍ وُجُودًا إيَجابيًا مَضًا؛ فَهذَا خِلافُ الوَاقع، 



ةِ وتُراثهِا،  انعِطَافَةً سَلبيّةً فِ حَياةِ الأمَّ مَثّلتْ  تَقرأَ الأحْدَاثَ التي  عَليهَا أنْ 
عِلميّةٍ،  بأدوَاتٍ  الإيَجابيَّةَ،  التَّحولاتِ  بِا  تَقرأُ  التي  نَفسِها  قةِ  والدِّ بالقُوةِ 
يَعني  مَا  وهُو  ف،  وتُعرِّ وتَستَكشِفُ  صُ  تُشخِّ بموضُوعيَّةٍ،  قراءَتَا  وتُقدّمُ 

اث. تَقديمَ قِراءَةٍ مُتفاعِلةٍ وحيَّةٍ وناجِحَةٍ للتُّ
أمامَ  تَفتحَ  أنْ  عَلى  البَصَرة(  )تُراثُ  مَلَةُ  حَرَصَتْ  سَنوَاتِا  امتدادِ  عَلى 
مَسَاحةً  أمامَهم  وتَبسطَ  أبوابَا،  العِلميَّة  صاتِ  التَّخصُّ مُتَلفِ  البَاحِثيَن في 
وَاسِعةً للبَحثِ، بسِعةِ الَمعرِفةِ الإنسانيّةِ نَفسِها، وفي هَذا المضِْمارِ نَفسِه يأتِ 
الَمعرفيِّ  تَقِيقِ الهدَفِ  مِنها ليؤكِدَ استمِراريةَ سَعيها إلى  الُمزدَوجُ  العددُ  هَذا 

عِ والُمهم. اخِر والُمتنوِّ اثِ البَصريِّ الزَّ النَّبيلِ فِ قِراءةِ التُّ
: ملَفٌ فِ التَّحقِيقِ  يَضمُّ هَذا العَددُ ملفًا عِلميًّا بعِنوْانِ: )الَمخطُوطُ البَصريُّ
ونَقدِهِ(، اشتَملَ عَلى تَقِيقيَن لرسَالتَيِن، الأولَ: )رِسَالَةٌٌ في التَّجويدِ(، للفَقيه 
 ،)#1364 )ت  النَّجََفيّ  الجَزَائريّ  الُمبَارَك  جَواد  بن  الحُسَيِن  عَبدِ  يخ  الشَّ
(، لآية  ليلُ القَطْعِيُّ عَلى انتظَِامِ القَدَرِ الَمرْعِيِّ والثانيةُ: )رِسَالَةٌ فِ الأوَْزَانِ: الدَّ
. ودراسَتيِن فِ نَقدِ التَّحقيقِ؛ اعتَنتِ  الله السيِّد عَدنان شبَّ الموسويِّ الغريفيِّ
(، الذي  ين البَصريِّ ب الدِّ الأولَ بمُِراجعَة تَقيقِ كِتابِ )الوَجيزةُ الحقّيّةُ لُمهَذِّ
قُهُ إلى عَرضِ مُتَوى الكِتابِ ودِراسَتهِِ إلى جَانبِ تَقيقِ مَتنهِِ. ويُعدُّ  عَمَد مُقِّ
العَملُ مِن جُلةِ أبرزِ النتِاجاتِ العلميةِ لَمركز تُراثِ البَصرةِ في مَالِ التَّحقيقِ 
دتْ جُلةً مِن التَّنبيهاتِ عَلى تَقيقِ )رسَالةُ  رَاسَةُ الثانيةُ، فَحدَّ ا الدِّ العِلميّ، أمَّ

كِ( للجَاحِظِ، واقترحَتْ تَصويبَاتٍ لَا. مَناقبِ التُّ



الفِقهِ  بيَن  عتْ  عِلميَةٍ، توزَّ دِراسَاتٍ  العددُ سِتَّ  فَضلًا عَن ذلكَ، ضَمَّ 
وعُلومِ الحَديثِ والتّاريخِ والأدبِ واللغَةِ، اختصَّ البَحثُ الأولُ بدراسَةِ 
فقِهِ  أبوابِ  مِن  مُهمٍ  بابِ  في  البَصريّ  يمَريّ  الصَّ مُفلِح  يخ  الشَّ مَذهبِ 
شَحِ  فِ  الَمرامِ  )غَايةُ  كِتابهِِ  ضَوءِ  في  آراءَه  ويُلِّلُ  البَيع،  وهُو  الُمعامَلاتِ 
مُهمةٍ  مَوضوعةٍ  عَلى  البَاحثُ  يَقفُ  الثانيّةِ  رَاسَةِ  الدِّ وفِ  شَائعِ الإسلامِ(، 
لَموقفِ  الجَدليِّ  التّحليلِ  عَبر  ويَدرسُها  البَصريّ  التَّاريخِ  مَوضُوعاتِ  مِن 
أمِيِر الُمؤمنيَن في وقْعةِ الجَمَل، وكيفَ كانَ يَتعاملُ معَ نظِامِ الأخَْاسِ 

بصِفتهِِ واقعًا سياسيًّا/ اجتماعيًّا. 
ورِ  وءَ على الدَّ رَاسَةُ الثالثةُ الضَّ وفي حقلِ دِراسَات عُلومِ القرآن تُسلِّطُ الدِّ
الُمهمِ للرّاوي والُمحدّث حَّاد بن عيسَى الجُهَني البصريّ )ت بعد #209(، 
اتهِِ  البَيت، وتَلّلُ مرويَّ أهلِ  مَدرسةِ  البَارِزينَ في  واةِ  الرَّ أحدَ  يُعدُّ  الذي 

 .ضَا عن الأئمةِ: الصّادقِ والكَاظِمِ والرِّ
عةِ في كتابِ )سَفر نَامه(،  ابعةُ على صُورةِ البَصرةِ المتنوِّ رَاسَةُ الرَّ وتَقِفُ الدِّ

محاوِلةً رَصدَ أبعادِها الدلاليَّة.
ديِّ للقاصِّ البَصريّ مُمد خضير  رَاسَة الخامِسةُ في الَمتن السَّ وتَقرأُ الدِّ
مانّي، اللذَينِ ارتَبَطَا بطَِبيعَةِ البيِئةِ البَصِريّةِ،  لِ الوَسطِ الَمكانِّ وَالزَّ كيفيَّةَ تَشكُّ

ودَاء(.  في قَصَص مَموعةِ )الَممْلَكة السَّ
مَوضُوعًا  ة  الإنجِلِيزيَّ باللغَةِ  الَمكتوبةُ  ادِسةُ  السَّ رَاسَة  الدِّ وتَتناولُ 
ةَ  الهويَّ والكرمُ،  يافةُ،  والضِّ اللغَةُ،  تَعكِسُ  كيفَ  يَستَكشِفُ  وحَديثًا  طَريفًا 



مُلِّلً  بالطَّعامِ،  ةِ  الخاَصَّ الاصطِلاحَاتِ  عَبر  البَصريّ،  للمُجتمعِ  الاجتماعِيَّةَ 
البَصريِّ  العِراقيّ  الطَّعامِ  في  الطَّهويّ  للخِطابِ  والثقافيَّة  البراغمَتيَّة  الوَظَائفَ 

التَّقليديّ، ومُعتَمدًا عَلى الُمحادَثاتِ والأمثالِ والَمنشُوراتِ الإلكترونيَّة. 
الَمنهَجيَّ  التَّنوّعَ  الإمكانِ-  -قَدرَ  قَ  نحُقِّ أنْ  العَدَدِ  هَذا  فِ  رَجاؤنَا  كَانَ 
اثِ البَصْيّ، بشكلٍ يُرّضُ على التَّوجهِ إلى مُقارباتٍ  والَموضُوعَاتّي في مُقاربةِ التُّ

قُ لاِ يُبُّ ويَرضَ. ةٍ خِدمَةً لثقافَتنِا الإسلاميَّة.. واللهُ الُموفِّ مُاثلَِةٍ أو أكثرَ جِدَّ
رئيسُ التحرير �
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ملفُّ العدد
: ملفٌ في التحقيقِ ونَقدِهِ( )المخطوطُ البصريُّ

يخ عَبدِ الُحسَيِن بن جَواد الُمبَارَك  1-رِسَالَةٌٌ في التَّجويدِ للفَقيه الشَّ
الَجزَائريّ النََّجَفيّ )ت 1364هـ(: دِرَاسَةٌ وتَقِيقٌ.
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محوريّة تعليم عمليّة الاستنباط وَمَراحلهِا الفنّيّة( أنموذجاً.

كِ(  لامِ هَارُونَ )رسَالةُ مناقبِ التُّ 4- تَنبيِهَاتٌ عَلَ تَقِيقِ عَبدِ السَّ
للجَاحِظِ.





ياسيَّةُ لأخماسِ البصْةِ في القرنِ  الولاءاتُ السِّ
لِ الهجريِّ الأوَّ
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ل -جمادى الآخرة 1446هـ ربيع الأوَّ
ل 2024م �أيلول - كانون الأوَّ

�صُ البَحْثِ مُلَخَّ
يُعدُّ نظام الأخماس في البصْةِ منْ أقدمِ أشكالِ التنظيم القبليِّ -العسكريِّ في 
المدن الإسلاميَّة الناشئة؛ إذْ تَمَّ تقسيم المدينة إلى خمسةِ أقسامٍ: خُس تميم، بكر، 
الأزد، عبد القيس، أهل العالية، تعكسُ البنِية القبليَّة للجيش العربيِّ الفاتح. وقدْ 
عُ الجند وتضبطُ المعسكرات، وتربط  نظَّم هذا الإطار عُتبة بن غزوان بطريقةٍ توزِّ
هذا  أنَّ  البحث  ح  ويوضِّ  . خاصٍّ وإداريٍّ  وعسكريٍّ  سكنيٍّ  بموقعٍ  قبيلةٍ  كلَّ 
ة أسهمتْ في  د بنِية سياسيَّة- عسكريَّ ، بل جسَّ د إجراء سكنيٍّ التقسيم لمْ يكنْ مجرَّ

ة في المدينة الوليدة. تكوين العلاقة بين القبائل والدولة المركزيَّ
ياسيَّة للأخماس في البصرة خلالِ القرن  يسعى البحثُ إلى تحليل الولاءات السِّ
، وبيَن مواقف  ، منْ خلال دراسة العلاقة بين هذا التقسيم القَبَلِِّ لِ الهجريِّ الأوَّ
المعارضة،  والحركات  ة،  الأمُويَّ لطة  والسُّ الراشدة  الخلافة  من  القبائل  هذه 
وخصوصًا خلال حرب الجمل وما تلاها. وتبُرز حربُ الجمل بوصفِها لحظة 
مفصليَّة كاشفة لاختبارات الولاء والانقسام داخل الأخماس، فقدْ أظهرَ خُس 
، بينما مالتْ تميم تدريجيًّا إلى  رًا إلى الإمام عليٍّ الأزد وعبد القيس انحيازًا مبكِّ
د، في حين تبنَّى خُس  د والتمرُّ ، وانقسمتْ بكر بن وائل بين التردُّ الخطِّ الأمُويِّ

العالية حيادًا استراتيجيًّا انتهى لاحقًا بدعم ثورة ابن الزبير.
د انعكاسٍ لولاءاتٍ دينيَّةٍ أو  تُشيُر المعطيات إلى أنَّ هذه المواقف لمْ تكنْ مجرَّ
وموقع  المصالح،  من  دقيقة  توازنات  عن  ناتجة  كانتْ  بل  جامدة،  أيديولوجيَّةٍ 
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لذا  القَبَلّي؛  والانتماء  لطة  السُّ وحسابات  ياسيَّة،  السِّ النَّجاة  معادلة  منْ  الخمُس 
طة ولاء/معارضة، والانفتاح  المبسَّ الثنائيَّة  القراءة  إلى تجاوز  البحث  يدعُو هذا 
وقد  الاجتماعيَّة.  ة  والهوُيَّ ياسة  والسِّ ين  الدِّ بين  يربطُ  وسياقيٍّ  جدليٍّ  تحليلٍ  على 
والبلاذريّ،  الطبريّ،  مثل:  الأساسيَّة،  التراثيَّة  المصادر  على  البحث  اعتمد 
ديناميَّات  لتفكيك  حديثة؛  استشراقيَّة  دراسات  جانب  إلى  خيَّاط،  بن  وخليفة 
ولة  الدَّ بيَن  بة  المركَّ للعلاقة  تجلِّيات  بوصفها  وتحليلها  الأخماس،  داخل  الوَلاء 

والمجتمع في العراق الإسلاميِّ النَّاشئ. 
ل  الأوَّ القرن  ياسيَّة،  السِّ الولاءات  الأخماس،  البصرة،  المفتاحيَّةُ:  الكلماتُ 

الهجريّ، الخلافة، القبائل، المعارَضة، الخمُس، معركةُ الجَمَل.



311

ار فَّ �أ.د. �أحمد ح�سين ال�صَّ

ال�سّنة ال�سّابعة - المجلّد ال�سابع
العَدَدَانِ الحادي والع�شرون والثاني والع�شرون

ل -جمادى الآخرة 1446هـ ربيع الأوَّ
ل 2024م �أيلول - كانون الأوَّ

Abstract

The Akhmas system in Basra (dividing Basra into 5 areas) 

is one of the oldest forms of tribal - military organization 

in the emerging Islamic cities. Basra in the first century 

of Hijra was divided into 5 parts: Tameem, Bakr, Al-Azd, 

Abdul Qais, and Ahl Aalya. These parts reflect the tribal 

structure of the Arabic army. This division was carried 

out by Utba bin Ghazwan. He took this step to distribute 

soldiers, regulate camps and relate each tribe with a special 

residential, military and administrative position. However, 

such a classification embodies a political- military structure 

that set up the relationship between tribes and the central 

government in the emerging city.

 The present study seeks to analyze the political loyalties 

of these five parts in Basra during the First century of Hijra. 

It also sheds light on the relationship between this tribal 

classification and the tribes' attitude towards the orthodox 

(Rashed) caliphate, the Ummayyad authority and the 

opposition movements especially during al-Jamal (Camel) 
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War and after. The Azd and Abdul Qais divisions showed an 

early alignment with Imam Ali. Tameem showed gradual 

adherence to the Ummayyads. Bakr bin Wa'el showed both 

hesitation and insurgence, while Al-Aalya took a strategic 

neutral position that eventually ended in supporting Ibn 

Al-Zubair revolution. These attitudes resulted from precise 

balances based on interests, the authority calculations and 

tribal affiliation. the study therefore calls for disregarding 

the simplified dual reading (loyalty/opposition) and 

resorting to a controversial and contextual analysis that 

links religion to the political and social identities.

Key Words: Basra; Akhmas; Political Loyalties; First 

Century of Hijra; The Caliphate; Tribes; Opposition; Al-

Jamal Battle 
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م�شكلةُ البحثِ
يَّة البالغة التي اضطلع بها نظام الأخماس في تشكيل البنِية  غم من الأهمِّ على الرُّ
ة  التقليديَّ راساتِ  الدِّ مِن  العديدَ  أنَّ  إلَّ  البصرة،  لمدينة  والاجتماعيَّة  ياسيَّة  السِّ
يُمثِّلُ  خُسٍ  كلَّ  أنَّ  وافترضتْ  صُلْبةً،  كُتلةً  بوَصْفِهِ  النِّظام  هذا  معَ  تعاملتْ 
الداخليِّ  عِ  التنوُّ إغفال  إلى  ر  التصوُّ هذا  أدَّى  وقدْ  وثابتًا.  دًا  موحَّ سياسيًّا  موقفًا 
في المواقف والولاءات داخلَ كلِّ خُسٍ، وإلى قراءةٍ اختزاليَّةٍ للعَلاقة بيَن القبيلة 
الولاءات  كانت  مدىً  أيِّ  إلى  ة:  مركزيَّ إشكاليَّة  البحث  هذا  يطرح  لطة.  والسُّ
القبليَّة، والمصلحيَّة،  العوامل  مَرنة؟ وما  أمْ  ثابتة  ياسيَّة للأخماس في البصرة  السِّ
مع  الاصطفاف  بيَن  ياسيَّة  السِّ هاتها  توجُّ في  أثَّرتْ  التي  والظرفيَّة،  ة،  والعقائديَّ

الدولة، أو الانخراط في المعارضة؟
يَّة هذه الإشكاليَّة بشكلٍ خاصٍّ في أحداث حرب الجَمَل، التي  وتتَّضح أهمِّ
ل اختبار سياسيٍّ - عسكريٍّ كبيٍر لمجتمع البصرة بعد تأسيسه، فقدْ  لتْ أوَّ شكَّ
، والانحياز إلى الطرف الآخر  عتْ مواقف الأخماس بين تأييد الإمامِ عليٍّ توزَّ
د داخل بعض  المتمثِّل في طلحة والزبير وعائشة، فضلً عنْ مواقفِ الِحياد أو التردُّ
لطة  القبائل. هذا التفاوت يعكسُ مرونة البنِية القَبَليَّة وانخراطها في معادلة السُّ

د تابع مطيع. بوصفها طرفًا فاعلً يتفاوضُ ويتكيَّف، لا مجرَّ
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را�سةِ هدفُ الدِّ
يسعى هذا البحث إلى تقديم قراءةٍ تحليليَّةٍ جديدةٍ لنظام الأخماس في البصرة، 
للقبائل ضمنَ  ياسيَّة  السِّ الولاءات  ثبات  أو  استكشاف مدى مرونة  منْ خلال 
اذ حرب الجمل بوصفها الاختبار المفصلّي الذي يكشف طبيعة  كلِّ خُسٍ، واتِّ

راسة منْ ثلاثة محاور رئيسة: هذه الولاءات. وتنطلقُ الدِّ
خُسٍ،  كلِّ  داخل  للقبائل  ياسيَّة  السِّ الولاءات  تفكيك  ل:  الأوَّ المحور 

اع. فِّ الواحد تُاه مجريات الصِّ د المواقف داخل الصَّ واستعراض تعدُّ
ياسّي  السِّ القرار  اذ  اتِّ عمليَّة  على  القَبَليَّة  البنِية  أثر  تحليل  الثاني:  المحور 

والعسكريّ، لاسيَّما في لحظة الانقسام التي مثَّلتها الحرب.
القَبَلِيَّة،  ة  ، والهوُيَّ ياسيِّ المحور الثالث: إبراز التداخل الجدلّي بيَن الانتماء السِّ

اع. وانعكاسات هذا التداخل على تموضع كلِّ خُسٍ في خارطة الصِّ

ةُ البحثِ فر�ضيَّ
يكونا  لمْ  الغالب-  -في  البصرة  في  المعارضة  أو  الولاء  أنَّ  راسة  الدِّ تفترض 
تعبيًرا عن قناعةٍ أيديولوجيَّةٍ بحتةٍ، بل كانا في كثيٍر من الأحيان خيارًا استراتيجيًّا 
أملتْهُ موازينُ القُوى، والمصالح، وتوازنات النَّجاة، وأنَّ تحليل هذه الولاءات لا 

ة بكلِّ خُسٍ. ياسيَّة الخاصَّ ياقات القَبَليَّة - السِّ يُمكنُ أنْ يتمَّ دون فهم السِّ
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ةُ البحثِ منهجيَّ
يعتمدُ البحثُ على:

، ويستندُ إلى: المنهج التحليليِّ النقديِّ
تاريخ  للبلاذريّ،  الأشراف  أنساب  الطبريّ،  تاريخ  مثل:  ليَّةٍ:  أوَّ مصادرَ 

جال، مثل: رجال الطوسّي، ورجال الخوئيّ. خليفة بن خيَّاط. وكتب الرِّ
 Hugh Kennedy, أعمال  مثل:  استشراقيَّةً،  دراساتٍ  تشملُ  مصادرَ حديثةٍ: 
تفكيكِ  في  يُسهمُ  مقارِن،  خارجيٍّ  منظورٍ  منْ  تُتيحُهُ  لما  Andrew Marsham؛ 

ياسيَّة والاجتماعيَّة للأخماس. البُنى السِّ
المنهج الجدلّي: في تفسير التباينات داخل الولاءات القبليَّة، ورفض التصنيف 

ائد بيَن الولاء والمعارضة. الثنائيِّ السَّ
البنِية  في  قبيلةٍ  كلِّ  بموقع  ياسيَّة  السِّ المواقف  ربط  في  ياقيّ:  السِّ التحليل 

ة. لطويَّ الاجتماعيَّة والسُّ

را�سةِ هيكلةُ الدِّ
. ياق البصْيِّ يَّة دراسته في السِّ مة: تأطير موضوع الأخماس، وأهمِّ 1. المقدَّ

التأسيس وتمصير البصرة: نشأة نظام الأخماس، وأبعاده  لُ:  2. المبحثُ الأوَّ
التنظيميَّة.

3. المبحثُ الثاني: الخلفيَّة القَبَليَّة لنظامِ الأخماسِ: تميم، بكر بن وائل، الأزد، 
عبد القيس، أهل العالية.

.ِ4. المبحثُ الثالثُ: القراءة الجدليَّة لموقفِ الإمام
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مقترحات  وتقديم  التَّحليل،  نتائج  استخلاص  والاستنتاجاتُ:  الخاتمةُ   .5
راسة. لمزيد من الدِّ

6. المصادر والمراجع.
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المقدّمة
لٍ مفصليَّة  لتْ مدينة البصرة- منذُ تأسيسها عام 14هـ/635م- نقطةَ تحوُّ شكَّ
بوصفها  فقط  ليسَ  العربيَّة،  الجزيرة  شبه  خارج  الإسلاميِّ  العُمران  ل  تشكُّ في 
بًا في بنيتها  ا أو قاعدةً للفتوحات، بل بصفتهِا مدينةً حملت طابعًا مركَّ ثغرًا حدوديًّ
ان العرب إلى  كَّ ة. عند تأسيسها، تمَّ تقسيم السُّ ياسيَّة والاجتماعيَّة والعسكريَّ السِّ
منْ أهل الحجاز،  ربيعة، ومضر   : العالية)))، وتضمُّ أهل  خمسة أخماس)))، هي: 
بكر بن وائل، تميم، عبد القيس، الأزد. لمْ يكنْ هذا التقسيم فقط تنظيميًّا سكنيًّا 
، والتنظيم  ياسيِّ ا، بلْ كانَ يحملُ في طيَّاته دلالات عميقة عن الولاء السِّ أو إداريًّ
التي  الأهليَّة  الفتن والحروب  الاجتماعيَّةِ، لا سيَّما في سياق  والبنِية   ، العسكريِّ

عصفتْ بالعراق في عهد الخلافة، ثمَّ الدولة الأمُويَّة))).
التشكيلات  في  نوعها  منْ  فريدة  ظاهرة  البصْة  في  الأخماس  نظام  مثَّل  لقدْ 
ة،  وعسكريَّ لوجستيَّة  أداة  إلى  القَبَلّي  الانتماء  ل  تحوَّ إذْ  رة؛  المبكِّ الإسلاميَّة  المدنيَّة 
ثمَّ إلى فاعلٍ سياسيٍّ مستقلٍّ في كثير من اللَّحظات الحرجة. وبينما تناولت بعض 
ياسيِّ - الاجتماعيِّ  السِّ البُعد  النِّظام، لا يزال  التنظيميَّ لهذا  راسات الجانب  الدِّ
لتلك الأخماس، وخصوصًا في زمن حرب الجَمَل ومَا تَلاها، به حاجة إلى قراءة 
تحليليَّة دقيقة، تأخذ في الحسُبان ديناميَّات التَّحالف والانقسام والِحياد ضمن كلِّ 
أكثر منْ كونِا  القبيلة بصفتهِا فاعلً سياسيًّا  إدراك مرونة  حِدَة، معَ  خُسٍ على 

دًا. وحدةً مغلقةً، أو صوتًا موحَّ
ينطلقُ هذا البحث منْ فرضيَّة أنَّ فهم تباين الولاءات في البصرة لا يُمكنُ أنْ 
ياسيَّة، وتفسير  يتمَّ إلَّ بتحليل الخلفيَّات القَبَليَّة، وموقع كلِّ خُسٍ في المعادلة السِّ
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متجاوزًا  والمصلحة،  والانتماء  لطة  السُّ توازنات  ضمنَ  ظاته  تحفُّ أو  مشاركاته 
التبسيط الثنائيَّ بين الولاء والمعارضة. ويُسهم هذا الطرح في إعادة قراءة تاريخ 
الإسلاميَّة  الدولة  مع  القَبَليِّ  المجتمع  لتفاعلات  مرآةً  بوصفه  ياسيِّ  السِّ البصرة 

النَّاشئة.
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لُ المبحثُ الأوَّ

الت�أ�سي�س، وتم�صير الب�صرة

يا�سيُّ ياقُ ال�سِّ افعُ، وال�سِّ 1. الت�أ�سي�س: الدَّ
حُكمِ  في   #17-14 بيَن  واياتِ  الرِّ اختلافِ  معَ  14هـ  سنة  البصرة  ست  أُسِّ
ى أرض الهند)))؛ ويقول  عُمَر، ونُسِبَ التَّنفيذ إلى عُتبة بن غزوان، وكانتْ تُسمَّ
حابة.  ل مَنْ مصَّ البصرة عُتبة بن غزوان بن ياسر من الصَّ ينوريّ: أوَّ ابن قتيبة الدِّ
ان الغليظ ]شعبة  اختطَّها سنة أربع عشرة، ومرَّ بموضعِ المرِبَد، فوجدَ فيه الكدَّ
الجامع  المسجد  فبنىَ  الله،  باسم  انزِلوها  البصرة،  هو  هذا  فقالَ:  الجَبَل[،  من 
بقصبٍ بأمر عُمَر بن الخطَّاب، ثمَّ بناهُ عبد الله بن عامر، باللَّبنِ لعُثمان، وبناهُ زياد 
بالآجُرِّ لمعاوية، وبنى جنبتَيه، وأتمَّهُ عُبيد الله بن زياد)))، والبصْةُ أقدمُ مِن الكُوفة 

بثلاثِ سنين، التي بَنىَ مسجدَها زياد بن أبيه))).
البصرة  تأسيسُ  فجاءَ  عُمَر،  اعتمدَه  للتمصير  موازٍ  برنامجٍ  إطارِ  في  وذلكَ 
سنة 14#، ثمَّ الكوفة سنة 17# بفاصلٍ زمنيٍّ لا يتجاوز ثلاث سنوات)))، )))، 
يِن استراتيجيَّيِن انطلقتْ منهما الفُتوحات شرقًا  )))، بوصفِهما معسكرَينِ عسكريَّ

نحوَ إيران ومَا وراءها، طلب عُتبة الإذن من عمر بن الخطَّاب لتأسيس المعسكر، 
فأوصاه عُمر أنْ يختارَ مكانًا تتوافر فيه المياه والمراعي)1)). وعندما بلغ عتبة الموقع 
حراء  الصَّ حافَّة  على  بالقصَب  مليئةً  أرضًا  وجد  بأنَّه  يُبره  إليهِ  كتب  المناسب، 
ا  راعيَّة. ويصفُها أحدهم في رسالة بعث بها إلى عمر، فيقول: إنَّ اه الأرض الزِّ باتِّ
اشةٍ، طرفٌ لها في الفَلَة،  اشةٍ زَعِقةٍ نشَّ معاشر أهل البصرة)1)) نزلنا بسبْخةٍ هشَّ



مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة 320

لِ الهجريِّ رةِ في القرنِ الأوَّ يا�سيَّةُ لأخما�سِ الب�صْ الولاءاتُ ال�سِّ

وطرفٌ لها في البحر الأجُاج، يُرُّ إليهَا مَا جُرَّ في مِثْلِ مَرِيءِ النَّعَامةِ، دارُنا مفعمةٌ، 
ووظيفتُنا ضيِّقةٌ، وعددُنَا كثيٌر، وأشرافُنا قليلٌ، وأهلُ البلاءِ فينا كثيٌر، ودرهُمنا 
ع علينا يا أمير  ع اللهُ علينا، وزادنا في أرضِنا، فوسِّ كبيٌر، وفقيُرنَا صغيٌر، وقدْ وسَّ

المؤمنين، وزِدْنا وظيفةً تطوفُ علينا، ونعيشُ بها)1)).
في  وتُزال  تُفكُّ  تةً  مؤقَّ وكانتْ  القصَب،  من  الجنُود  مساكنُ  بُنيتْ  البدْءِ،  في 
اندلعَ  موسم الغزو، لكن لاحقًا، تمَّ تدعيم هذه الأبنية بجدران قصيرة، حتَّى 
بعضِ  وفي  النيِّئ،  الطّوب  باستخدام  المساكن  بناء  فأُعيدَ  المعسكر،  في  حريقٌ 

الحاَلات الطّوب المحروق)1)).
كان الموقعُ يقعُ على أو قرب مستوطنة ساسانيَّة قديمة تُعرَفُ بـ و َهِشت آباد 
ها العرب بـ الُخريبة، وكانتْ قريةً، فسكنهَا من العجم مسلحة  أردشير)1))، وسمَّ
النَّاحية)1))، وليس بها إلَّ سبع دساكر قرىً  ليمنعُوا العرب من الغارات بتلك 
عظيمة: بالزابوقة، والخرُيبة، وموضع بني تميم، والأزد؛ اثنتان بالخرُيبة، واثنتان 
ابوقة. فكتبَ إلى عمر، ووصَفَ  بالأزد، واثنتان في موضعِ بني تميم، وواحدة بالزَّ
قهم. فأقام عُتبة  لهُ منزله، فكتبَ إليه عُمر: اجمع للنَّاس موضعًا واحدًا، ولا تفرِّ

أشهرًا لا يغزو ولا يلقى أحدًا. 
اج في سنة 75هـ، وبدافعٍ سياسيٍّ  وكانت الأخماس مجتمعةً متقاربةً لكنَّ الحجَّ
ق بينهم بالطُّرق، وجعل فيها  يطرة على أخماس البصرة، فرَّ أنْ يُكِم السَّ لأجل 
لطة المركزيَّة)1)). ولفتَ انتباهي  حرَسًا، وأحرز بيت المال؛ خشيةَ تكتُّلهم ضدَّ السُّ
أنِّ وجدتُ حديثًا عن رسول الله يذكرُ فيه الأخماس، وممَّا جاء في الحديث: 
وردَ عليه الوفودُ، فأقرأ الأخماس كلَّ خُسٍ على لغتهِ، فكانَ أعربُ القومِ تميم)1))، 
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ولم أجده في مرجع آخر. 
ة، ويُقال لها في العربيَّة:  ة للموقع أنَّ أرضَهُ صخريَّ مات المهمَّ وكانتْ من السِّ
بة الطِّينيَّة التي سبَّبتْ مشاكل سابقة للجنود في مواقع  البصرة)1))، بخلاف التُّ

أُخرى. 
ة  الأثريَّ ة  الأدلَّ استعراض  المفيد  مِن  البصرة،  تمصير  دراسة  في  ق  التعمُّ قبل 
ة، وهما:  العسكريَّ المدن  أو  العراقيَّتيِن الأخُرييِن من الأمصار  بالمدينتيِن  المرتبطة 

الكوفة، وواسط. 
ست الكوفة في الفترة  تُعدُّ هاتان المدينتان ذات صلة مباشرة بالبصرة؛ إذْ أُسِّ
يطرة على  ا على محاولة السَّ الزمنيَّة نفسها تقريبًا، بينما أُنشئت واسط بوصفِها ردًّ

المدينتيِن الأخُرييِن. 
ويتَّفق معظم الباحثين على أنَّ البصرة الحديثة تقومُ فوق ميناء ساسانيٍّ قديمٍ 
يُعرف باسم »أُبُلَّة«، وقد استمرَّ ذلك الميناء القديم بوظيفتهِ -ولَو جزئيًّا- بعد 
رة  المبكِّ الإسلاميَّة  المدينة  بدأت  حيَن  البصرة  اسم  ذ  واتَّ العربيَّة،  الفتوحات 

بالانحسار، وقريبٌ منْ مسار الفتوح نحوَ فارس والأهواز وخوزستان)1)).
مها Andrew Petersen, 2022 )2)) نتائج أعمال ميدانيَّة حديثة  تتناول مقالة قدَّ
رة، الواقعة على بُعد خمسةَ عشَر كيلومتًرا  في موقع مدينة البصرة الإسلاميَّة المبكِّ
جنوب غرب المدينة الحديثة. وتضعُ المقالة الموقع في سياقه الجغرافيِّ والتَّاريخيِّ 
ن  ةٍ إلى الكوفة وواسط. وتتضمَّ ر، مع إشارةٍ خاصَّ ضمن العراق الإسلاميِّ المبكِّ
لنتائج  موجز  عرضٌ  يليها  ابقة،  السَّ ة  الأثريَّ للأبحاث  مراجعةً  -أيضًا-  المقالة 
الحاجة  ختامِها  في  المقالة  وتُبرز  المؤلِّفون.  أجراها  التي  الحاليَّة  الميدانيَّة  الأعمال 
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ة إلى مزيدٍ من الأعمال الميدانيَّة، سواء للإجابة عن أسئلة بحثيَّة قائمة، أو  الملحَّ
ل مدينةٍ إسلاميَّةٍ في العراق. اث القيِّم لأوَّ لحماية التُّ

ة الأوُلى 2. من المخيَّم إلى المدينة: البنِية المصِريَّ

وق،  السُّ الإمارة-  -دار  الجامع  المسجد  ثالوث:  على  التخطيط  بناء  تمَّ 
 ((2( ا)2))،  وإداريًّ قبليًّا  توازنًا  يضمن  بما  الأخماس  نظام  وَفق  المساكن  عت  وتوزَّ
يوانيِّ  بط الدِّ ا حاسمً في بدايات الضَّ وقدْ أدّضتْ دار الإمارة دورًا إداريًّا/عسكريًّ

صرف العطاء، توثيق الجند)2)).
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المبحثُ الثَّاني

الخلفيَّة القَبَلِيَّة لنظام الأخما�س

1- الأخما�سُ الخم�سة: تمثيلُ القبائلِ في المدينةِ النَّا�شئةِ
عت القبائل على خمسةِ أخماسٍ: تميم، بكر بن وائل، الأزد، عبد القيس،  توزَّ
تنظيم  إلى  الحاجة  فرضتْه  اجتماعيٌّ   - عسكريٌّ  تقاسمٌ  وهو  العالية،  أهل 
مت المدينة إلى خمسةِ أخماسٍ مناطق سكنيَّة  يوان والجبايات)2))، )2))، فقدْ قُسِّ الدِّ
القيس،  عبد  وائل،  بن  بكر  تميم،  العالية،  أهل  وهي:  القَبَليَّة،  الانتماءات  وَفق 
التي قام بها المستشرق لويس  البناء  Donner, 1984، واستنادًا إلى إعادة  والأزد 
 ، قيِّ الشَّ الجنوب  في  وتميم  الجامع،  قرب  العالية  أهل  تموضعَ  فقدْ  ماسينيون، 
قيّ قرب المركز، وعبد القيس على أطراف المدينة في  مال الشَّ وبكر بن وائل في الشِّ
مال الغربّي Massignon, 1954، وقدْ أدَّى ذلكَ إلى  قيّ، والأزد في الشِّ مال الشَّ الشِّ
تشكل أحياءٍ وسوقٍ ونطاقات نفوذ مرتبطة بالقبيلة والخمُس. كان الجامع يقعُ 
يوان)2))،  جن والدِّ في وسَط المدينة إلى جانب دار الإمارة، التي كانتْ تضمُّ السِّ
أُعيد  ثمَّ  القصَب،  لً من  أوَّ ة  المركزيَّ بُنيَ الجامع والمباني  البيوت،  وكما هو حال 
ل مركز المدينة،  غم من تحوُّ بناؤها بموادَّ أكثر صلابة Hoyland, 2019. وعلى الرُّ
ار  وَّ والزُّ الة  حَّ الرَّ من  عددٌ  ل  وسجَّ بالكامل،  ل  الأوَّ الإسلاميّ  موقعها  يُنسَ  لمْ 
زارها  الذي  بطُّوطة،  ابن  المغربّي  الة  حَّ الرَّ أوائلهم  منْ  وكان  عنها،  انطباعاتهم 
بناء  منها  ميليِن  نحو  على  عليها  قدومي  عندَ  رأيتُ  وقال:وكنتُ  726هـ،  سنة 
 ،ٍعاليًا مثل الِحصن، فسألتُ عنهُ، فقيلَ لي: هو مسجد عليِّ بن أبي طالب
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احة، بحيثُ كانَ هذا المسجد في  وكانت البصرة من اتِّساعِ الخطَّة، وانفساحِ السَّ
ل الُمحيط بها  ور الأوَّ وسَطهِا، وبينهَ -الآن- وبينهَا مِيلان، وكذلكَ بينهَ وبيَن السُّ

طٌ بينهما)2)). نحو ذلك، فهو متوسِّ

رة: ا�ستراتيجيَّةُ الأخما�س ل�ضبْط الُجندِ  2- التنظيمُ القَبَلِيُّ في الب�صْ
والإدارة

اعتمدَ عتبة بن غزوان ومَن تبعه من الولاة على نظامِ الأخماس لتوزيع الجُند 
العربيِّ بطريقةٍ تُقلِّلُ من الاحتكاك، وتضمَنُ الاستعدادَ العسكريَّ والانضباطَ. 
، مع تمثيلٍ  الذاتيَّة، ولها مسجدٌ وسوقٌ خاصٌّ كانتْ كلُّ قبيلةٍ في خُسٍ بقيادتها 
الخلفيَّة كانتْ  أنَّ  قَبَلٍِّ  أساسٍ  النَّاس على  تقسيمِ  . ويُفهم من  إداريٍّ وعسكريٍّ
أشارَ  وقدْ  التَّماسك.  وضمان  المعسكرات،  ضبْط  هدفها  اجتماعيَّة،  عسكريَّة- 
)2))، وكلَّفَ  مياهٍ)2))،  النَّاس على  أنزل  عُتبة بن غزوان  أنَّ  إلى  خليفة بن خيَّاط 
ويذكُرُ  أخماسًا،  مهم  وقسَّ مواضعِها)3))،  في  القبائلَ  ليُنزِلَ  دُلَف)3))  بن  عاصمَ 
زعماء  أنَّ  البلاذريُّ  ويرى   .((3( مستقًّل وسوقًا  مسجدًا  خُسٍ  لكلِّ  أنَّ  الطبريُّ 
الوالي)3)).  مع  التَّعامل  في  ةٍ  إداريَّ شِبه  بصلاحيَّات  يتمتَّعونَ  كانُوا  الأخماس 
الماليَّة  رًا للإدارة  أُنموذجًا مبكِّ Andrew Marsham إلى أنَّ البصرة مثَّلت  ويُشيُر 
Hugh Kennedy ذلكَ بتأكيد أنَّ نظامَ  ز  المركزيَّة)3)) عَبر القنوات القَبَليَّة، ويُعزِّ
الفتوحات  في  ة  وخاصَّ جاهزةٍ،  لوجستيَّةٍ  تعبئةٍ  وحداتِ  بمنزلةِ  كانَ  الأخماس 

ند)3)). نحوّ خوزستان والسِّ

ر للُأمويِّيَن أ- خُس تميم: الولاءُ الُمبكِّ
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كُوا كتلةً واحدةً في الجَمَل.  تميم لمْ يتحرَّ
واضحٌ  نصيٌر  مُاشِع  دارِم  وبطن  رِيَاح،  يَربوع  بطن  منْ  ظهَر  الكوفةِ:  تميمُ 
، وكانتْ  . تميم ضمن كتلةٍ تحتَ إمرة معقل بن قيس في جيش عليٍّ لعليٍّ
باب، ومُزَيْنة، سبعًا، عليهم معقل بن  قريش، وكنانة، وأسد، وتميم، وضبَّة، والرِّ

ياحيّ. فشهِد هؤلاء الجَمَل وصفِّين والنَّهروان، وهم هكذا)3)). قيس الرِّ
وتميمُ البصرة بنو سعد بن زيد مناة: ساداتُم مع الأحنف بن قيس، اعتزلُوا 
بن  جارِية  مثل:   ، عليٍّ معَ  قاتلتْ  ةٍ  بصريَّ تميميَّةٍ  وفخوذٍ  أفرادٍ  بُروزِ  معَ  القِتَال، 

. عديِّ قُدامة السَّ
اتَّسم ولاؤها  البصرة وأوسعها نفوذًا، وقد  قبيلة تميم منْ أكبر قبائل  كانتْ 
ة، لا سيَّما ابتداءً منْ سنة 45هـ مع ولاية زياد بن  ولة الأمُويَّ ر بالميل إلى الدَّ المبكِّ
اجِ بن يوسف الثَّقفيّ 75-95هـ، فقد اعتمدَا  أبيه على البصْة، ثمَّ في عهدِ الحجَّ
على التَّميميِّين في ترسيخ نفوذِهما في البصْة والعِراق. وقدْ شغَل عددٌ منْ أبنائِها 
اج بن  ة في الإدارة والجيش، لا سيَّما في ظِلِّ زياد بن أبيه، ثمَّ الحجَّ مناصبَ مهمَّ

يوسف.
مِنْ أبرز شخصيَّات تميم:

لْمِ.  بُ بهِِ الَْثَلُ فِ الِْ : مِنْ زعماء تميم الكِبَار، يُضَْ * الأحنف بن قيس التَّميميُّ
واسمُه   ((3( يَن)3))،  صِفَّ يَوْمَ  عَلٍِّ  أُمَرَاءِ  مِنْ  وَكَانَ  افهِِمْ،  وَأَشَْ التَّابعِِيَن  كِبَارِ  مِنْ 
. اعتزلَ حَربَ الَجمَلِ بيَن الإمام  ياسيِّ اك)3)). اشتُهر بالِحكْمة والَحذَرِ السِّ حَّ الضَّ
، بلْ دَعَا إلى الكَفِّ والِحيَاد،   ومُعاوية)4))، لكنَّه لَْ يكُنْ منْ خُصُومِ عليٍّ عليٍّ

وقدْ بايَعَ عليًّا في الَمدينة بعدَ قَتْلِ عُثمان)4)).
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على  خَرَجَ  الخوارج،  مِن  النَّجدات  فرقة  زعيم   : الحنفيُّ عامر  بن  نَجدة   *
ياسيَّة داخلَ  السِّ غم من تميميَّتهِِ. ما يُظهر الانقسامات  الرُّ يَن لَحقًا، على  الأمُويِّ

تميم)4)). 
وكان  المدينة)4))،  الزبير  بن  الله  عبد  ه  ولَّ وقدْ   ، التَّميميُّ الزبير  بن  المنذرُ   *
. برزا ضمن  التَّميميِّ اك بن قيس  حَّ صديق عبيد الله بن زياد بن أبيه)4))، والضَّ
. وقدْ شاركتْ بعضُ  صفوف معاوية في صفِّين، فقاتلوا ضدَّ جيش الإمامِ عليٍّ
معركة  في  ة  خاصَّ سفيان،  أبي  بن  معاوية  راية  تحت  ام  الشَّ جيش  في  تميم  فروع 

صفِّين 37هـ. قُتلَِ مع عبد الله بن الزبير)4)).
، مِنْ دارم معَ عليٍّ في الجمل، وكان مِنْ أشجع  * القعقاعُ بْنُ عَمْرٍو التَّميميُّ
النَّاس، وأعظمِهم بلاءً، وشهِدَ مع عليٍّ الجَمَل وغيرها منْ حروبه، وأرسله عليٌّ 

إلى طلحة والزبير-، وسَكَنَ الكُوفة)4)).
اعتزال بني سعد تميم البصرة مع الأحنف بن قيس، كانَ فيمَن جاءَهُ الأحنفُ 
ل صاحب أُسد  ابن قيس في بنيِ سعد - وكانُوا قَد اعتزلُوا القِتال)4)). وقد سجَّ
الَجمَل، وهَذا  دارم مع عليٍّ في  التّميميّ من  الُمجاشِعي  القعقاع  الغابة)4)) ضور 

.((4( يُثبتُ سَهْم دارم، ومُاشِع منْ تميم الكوفة في نُصْةِ عليٍّ
ل ابنُ كَثيِر)5)) اعتزالَ بني سَعد تميم البصرة بقيادةِ الأحنف،  بالمقابل، يُسجِّ
وا عليًّا بالفعل)5))، أي: إنَّ تميم البصرة  يَن كـجارية ناصَُ عديِّ معَ كونِ بعضِ السَّ
ومنها  شديدةٌ  تميميَّةٌ  وفرَِقٌ  الِحياد،  على  الأحنفِ  معَ  ادة  السَّ جمهورُ  انقسمُوا: 

. سعد، قاتلتْ معَ عليٍّ
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، فقال: يا أُمَّ المؤمنيَن، والله  عديُّ * جارية بن قدامة، وجاء جارِية بن قُدامة السَّ
لاح)5)). لَقتلُ عثمان أهون مِنْ خروجك منْ بيتكِِ على هذا الجَمَل عُرضَةً للسِّ

يح يضعُ تميمً داخل كتلةٍ قتاليَّةٍ تحتَ معقل بن قيس  )5)) الصَّ نصُّ البلاذريِّ
بن  رياح  للبطن:  مباشَ  تحديد  وهذا  الجَمَل،  يوم    عليٍّ جيش  في  ياحيِّ  الرِّ

يربوع بن حنظلة منْ تميم)5)).
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اجُ  الحجَّ فعيَّ  الجَمَل،  حرب  انتهاءِ  بعدَ  لطة  السُّ مِن  تميمٍ  ب  تقرُّ تزايد  وقدْ 
ةٍ وخُبرةٍ حربيَّةٍ. لكنْ، معَ ذلك،  عددًا منهم على الأمصار، لَِا عُرفَ عنهم مِنْ شِدَّ
بنيِ  إذْ ظهرتْ منها لاحقًا جماعاتٌ خارجةٌ على  دةً؛  تكنْ كتلةً موحَّ فإنَّ تميم لمْ 

دات في خراسانَ. أُميَّة، مثل الخوارج، والتمرُّ
ياحيّ،  الرِّ النِّسَب  على  البطون  تعيين  في  اعتمدتُ  منهجيَّةٌ:  ملاحظةٌ 
البطْن  لِسم  حزم  لابن  العرب  أنساب  جمهر  بنصوص  وربطهِا  والُمجاشِعيّ، 
، وابن الأثير، وابن كثير. وهذا يُظهِرُ  الدقيق، ثمَّ وازنتُ بيَن روايات البلاذريِّ
، وتميم البصرة:  بجلاء: تميم الكوفة رياح، ويربوع، ودارم، ومُاشع مع عليٍّ

. ةٍ مع عليٍّ سعد غالبُهم معتزِلٌ مع الأحنف، معَ مشاركةٍ تميميَّةٍ بصريَّ

د ب- خُم�سُ بكْر بن وائل: بيَن الِحيَاد والتَّمَرُّ
لطة، فقدْ تحالفتْ -أحيانًا- معَ  ةِ معَ السُّ تمتازُ بكرُ بنُ وائل بتاريخٍ من النِّديَّ
يَن، لكنَّها شهِدَتْ -كذلك- انشقاقاتٍ بارزةً، مثل مشاركة بعض أبنائها  الأمُويِّ
سنة  الجمَل  حربِ  وفي  لَحقًا.  الخوارجِ  حركاتِ  في  ثمَّ  الزبير،  ابن  ثورة  في 
، وقسمٌ حارب مع عائشة،  36هـ انقسمتْ بكر إلى قسمين: قسمٌ انضمَّ إلى عليٍّ
فقُتلِ منهم 500 رجلٍ، ثمَّ صارتْ بكر بن وائل منْ أنصار عليِّ بن أبي طالبٍ 
ذُهْل من  بنو   هو  أنَّه كانَ مع عليٍّ ا  ثبتَ نصًّ الذي  البطنُ   ،((5( وشيعته)5))، 
بكر بن وائل، ومنهم شيبان. وكانتْ راية بكر بن وائل يوم الجَمَل في بني ذُهْل، 
قُتلِ، ومعهُ   حتَّى  لواء عليٍّ هلّي، وقاتَل تحتَ  الذُّ ان  يَملُها الحارث بن حسَّ

رجالٌ منْ قومِه، فقُتلَِ ابنهُُ وخمسةً منْ بني أهلِهِ، وقُتلِ الحَارث)5)). 
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ويذكرُ البلاذريُّ أنَّ بكر بن وائل معَ تغلب وسائر ربيعة، عدا عبد القيس 
وتغلب  وائل  بن  بكر  وكانتْ  فقالَ:  ذُهْل؛  مِنْ  رجلٌ  يقودُها  كُتلةٌ  لهمُ  كانتْ 
فشهِدَ   ،- هلّي  الذُّ محدوج  بن  عَلَّة  عليهم  سبعًا،  القيس  عبد  غير  ربيعة،  وسائر 

يَن والنَّهْرَانَ، وهم هكذا)5)). هؤلاء الجَمَلَ وصفِّ
ومنْ أبرز شخصيَّات بكْر بن وائل:

بعضُ زعماء بكر في البصرة اعتزلُوا القتال في حرب الجَمَل، أو أظهرُوا حيادًا 
نسبيًّا، لا سيَّما في بَدْء الأمر، لكنْ لاحقًا ظهرتْ منهم جماعاتٌ دعمُوا ابن الزبير، 

وا إلى الخوارجِ، ومنهُم نَجدة بن عامر. أو انضمُّ
: ومنهم: خُوْط؛  ي رجالً منْ ذُهْل/شيبان قاتلُوا مع عليٍّ وردتْ تراجم تُسمِّ

 . يبانيِّ هليِّ الشَّ ان بن خُوْط الذُّ )5)) في تَرجمة حَسَّ فإنّه شهد الجَمَل معَ عليٍّ
دوسيَّ البكريَّ منْ بكْر بن وائل  وردَ أنَّ معاوية استدعى خالد بن المعمر، السَّ
: ثمَّ إنَّ معاوية بدا له، فبعثَ إلى خالد، فدعاهُ، فلمَّ دخَلَ  بعدَ استشهادِ عليٍّ
؟ قال: اعفني يا أمير المؤمنين ممَّا أكرهُ! فأبى أنْ يُعفيَهُ،  إليهِ، قالَ: كيفَ حُبُّك لعليٍّ
أكَد،  إذا  عقَد، وصدقِه  إذا  إذا غضِب، ووفائِه  حِلمِه  أُحبُّهُ -واللهِ- على  فقالَ: 
وعدلهِ إذا حكَم. ثمَّ انصرف، ولِحقَ بقومِهِ، وكَتَبَ الأحنفُ بن قيس التميميُّ 

إلى معاوية:
هِ لنَِصِْ دَعَاهُم  إذْ  عليًّا  واهياأجابُوا  الدَّ عليكَ  يٍن  بصِفِّ وا  وجَرُّ
نكنْ خيَر مَنْ تَدعُو إذا كنتَ داعيا)6)).فإنْ تَصطنعنا يا بنَ حربٍ لمثلهِا

عاطفيًّا  مزدوجًا:  كان  وائل  بن  بكْر  ولاء  أنَّ  عنْ  النُّصوص  هذه  تكشفُ 
والمصلحة،  ة  القوَّ موازين  وَفق  للتأرجح  قابلٌِ  سياسيًّا  لكنَّه  ع،  لعليٍّ  وقيميًّا 
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، والاصطفاف  ة بيَن الانتماءِ القِيميِّ وهُوَ ما يعكسُ تذبذب البنِية القَبَليَّة البصْيَّ
لطويِّ في تلكَ الَمرحلةِ.  السُّ

 ومُقاوَمَةُ الأُمويِّيَن ت- خُم�سُ الأزْدِ: مُنا�صرةُ عليٍّ
في  الخوضِ  قبلَ  الأزد  أفخاذ  ولاءات  خارطة  نستوضحَ  أنْ  منْ  لناَ  بدَّ  لا 

النِّقاش.
في المخطَّطِ أدناهُ تمثيلٌ لقبيلةِ الأزْدِ.
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دُوا عائشة وطلحة والزبير،  أيَّ البصْة  أنَّ أزد  التَّاريخيَّة)6)) إلى  تُشيُر المصادر 
. يذكر ابن خلدون أنَّ بعضَ بطون  بخلاف أزْد الكوفة الذين كانُوا معَ عليٍّ

الأزد لاذُوا بجَمَل عائشة)6)). 
التمييز  لِذَا  لَما  البصْة،  الكُوفة وأزْد  أزْد  بيَن  التمييز  التَّاريخيَّة  ة  قَّ الدِّ تتطلَّبُ 
أزد  قبيلة  تميَّزتْ  فقدْ   ، التَّاريخيِّ المشهدِ  عن  اللَّبسِ  رفْع  في  جوهريٍّ  أثرٍ  منْ 
للإمام  ر  المبكِّ ولاؤُها  فبَرزَ  الجَمَلِ،  حربِ  في  واضحٍ  سياسيٍّ  بموقفٍ  الكوفة 
، وكانتْ راية الأزد منْ أهل الكوفة مع مخنف بن سليم...، فكانَ الفتحُ  عليٍّ
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قادَةٌ  منهَْا  وظهَرَ  يَن،  وصفِّ الَجمَل  معْركتَي  في  اليَّة  بفعَّ وشاركتْ  بيدِهِ)6))،  وهي 
، وبرزت  ، وناهضُوا الحُكْمَ الأمُويَّ عسكريُّونَ وإداريُّونَ دعمُوا البيتَ العلويَّ
ياسيَّة داخل البصْة، على العكس مِنْ  اعات السِّ الأزد بصفتهِا طرفًا فاعلً في الصِّ
: جرير بن  أزد الكُوفة. ومِنْ بيِن زُعَمَء الأزد الذين كانَ ولاؤُهم للإمام عليٍّ
، وكان قدْ قدِمَ برسالة أمير المؤمنين إلى معاوية)6))، وشريح  عبد الله البَجَلُِّ
، كان أميًرا على طائفةٍ من الجُند في وقعةِ صفِّين)6))، وزيد بن  بن هانئ الأزديُّ
 في الجَمَل، وكانَ مِنْ  صوحان العبديّ، الذي استُشهد في صفِّ الإمام عليٍّ
أبرزِ خُطبائِهِ وأنصارِهِ، ويظهَرُ صعصعة بن صوحان العبديُّ بوصفِهِ أحدَ أعمدةِ 
، وكانَ لهُ دور في التَّهدئة داخل  ينيّ المؤيِّد للإمام عليٍّ ياسيِّ والدِّ الخطابِ السِّ

جال، مثل: زونَ من الرِّ البصْة بعدَ الجَمَل. وهناك مبرَّ
البَلاغةِ  أهل  منْ  بارزٌ،  بصريٌّ  خطيبٌ   : العبديُّ صوحان  بن  صعصعة   *
رَهُ عَلَ بعض الكراديس يَوْم صِفِّين. كَانَ شريفًا،  ، أمَّ ة. أحد شيعة عليٍّ والحُجَّ
وَرَوَى  ام)6)).  الشَّ إلَِ  فأبَعْدَه  عُثْمَن بشيءٍ،  هًا، واجهَ  بليغًا، مفوَّ مُطاعًا، خطيبًا، 

، وغيره.  عَن عَلٍِّ
المخلصيَن  كانَ من  أخو صعصعة،  عائشة،  أبا  ويُكنىَ  بن صوحان:  زيد   *

، واستُشهِد في معركةِ الجَمَل وهو يُقاتل تحتَ رايتهِ)6)).  للإمام عليٍّ
، وأظهَرَ ولاءَهُ له)6)). وبنو  * سيحان بن صوحان: ممَّن رَوى الأخبار عنْ عليٍّ

.((6( صَوحان، منْ شيعةِ عليٍّ
يعة الأوائل، ومِنْ أصحاب الإمام  اد الشِّ مِنْ روَّ يُعدُّ  وربيعة بن ناجذ: كان 

اتهِِ)7)). ، معروفًا بكثرة مرويَّ عليٍّ
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وقدْ أسهمتْ هذه الشخصيَّات في تكوين ما يُمكن تسميتُه بـالتيَّار العلويّ 
نتها من  ة داخل المساجد والأسواق، مكَّ البصريّ؛ إذْ امتلك عبد القيس شبكة قويَّ
ة في اللَّحظات المفصليَّة، مثل: التحكيم، وانقسام  ، وخاصَّ التأثير في الرأي العامِّ

أهل البصرة بعد صفِّين.
رِكلّي، موسوعة  الزِّ الأثير،  ابن  المعتبرة  المصادر  فقدْ ذكرت  البصرة:  أزد  ا  أمَّ
والزبير،  كانُوا مع عائشة وطلحة  أغلبَهم  أنَّ  الكبرى  المعارف الإسلاميَّة  دائرة 

.((7( وقائدهم صُبرة بن شيمان، الأزديُّ الزهرانيُّ
في  واضحة  قتاليَّة  ة  قوَّ لوا  شكَّ الكوفة  أزد  ذَكَرَ  Andrew Marsham )7))أنَّ 
ة في  ، خاصَّ جيش الكوفة عندَ دخول البصرة، وكانَ لهم دور تنظيميٌّ وعسكريٌّ
د أنَّ قبائل اليمن -ومنها أزد الكوفة- كانتْ تميلُ  تأمين المسجد والأطراف، ويؤكِّ
إلى الخطِّ العلويِّ في معظم أزد الكوفة)7))، ويذكرُ المنقريُّ في كتابه وقعة صفِّين: 
 ]ليخرجوا الى صفِّين[، ومعه رؤوس الأخماس: خالد بن المعمر  قدِمَ على عليٍّ
دوسيُّ على بكْر بن وائل، وعمرو بن مرجوم العبديّ على عبد القيس، وصبرةُ  السَّ
باب،  والرِّ وضبَّة  تميم  على  قيسٍ  بن  والأحنفُ  الأزد،  على  الأزديّ  شيمان  ابن 

وشريكُ بن الأعورِ الحارثيّ على أهل العالية، فقدِموا على عليٍّ بالنُّخيلة)7)).
وقد ازداد توتُّر العَلاقة بيَن الأزد وتميم بعدَ معركة صفِّين، حيَن انقسم ولاء 
لُمعاوية بن أبي سفيان،  ، ومناصرينَ  ان البصرة بين مؤيِّدين للإمام عليٍّ سكَّ
بعد  أنَّه  إلى  الطبريُّ  يُشير   ، عليٍّ مناصِري  طليعة  في  البصرة  أزد  وكانتْ 
رت -أحيانًا-  التحكيم حصلتْ مناوشاتٌ بين تميم والأزد داخل البصْة، تطوَّ

إلى صداماتٍ)7)). 
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حمن  حق، شاركَ عددٌ منْ زعماء الأزد في حركة عبد الرَّ وعلى المدى الزمنيِّ اللَّ
اج بن يوسف الثقفيّ سنة 81هـ، وهي مِنْ  ابن محمّد بن الأشعث)7)) ضدَّ الحجَّ
ة، وقدْ أوردَ خليفة بن خيَّاط أسماء  أوسع حركات المعارضة ضدَّ الدولة الأمُويَّ
 ((7(Andrew Marshamعددٍ من المشاركين في الحركة مِن الأزد، ويعلِّق الباحث
على دور القبائل اليمنيَّة -ومنها الأزد- في بناء معارضة اجتماعيَّة- سياسيَّة داخل 
ل لها  صِ لها، سهَّ البصْة، ويرى أنَّ تركيبتها القَبَليَّة، وموقعها في الخمُس المخصَّ

التنظيم والمشاركة الجماعيَّة في الانتفاضات.

ياسيُّ ث- خُسُ عبدِ القَيس: الولاءُ العلويُّ والِحياد السِّ

الإمام  مِن  ياسيِّ  والسِّ العقائديِّ  القُرب  مِن  بتاريخٍ  القيس  عبد  خُسُ  تميَّز 
فقد  البدايات)7))،  منذُ  الأمُويِّ  للخطِّ  مناوئةً  نواةً  القَبيلة  مثَّلتْ  فقدْ   ، عليٍّ
الخلافة  لشرعيَّة  الداعم  ينيّ  الدِّ  - ياسيِّ السِّ الخطاب  في  أبنائها  من  عددٌ  انخرطَ 
فاع عن  ثون اشتهروا بمواقفهم الجريئة في الدِّ ة، وظهَر منهم خطباء ومحدِّ العلويَّ
قوا  م بعدَ محاربة إياد)7)) تفرَّ . وشأنُ عبد القيس عجبٌ؛ وذلكَ أنَّ الإمام عليٍّ
فرِقتين: فرِقة وقعتْ بعُمان وشقّ عُمان، وهم خُطباء العرب، وفرقة وقعتْ إلى 

البحرين وشقّ البحرين)8)).
غرى، قاتَل رجالُ عبدِ القيس دفاعًا   إلى البصْة الجَمَل الصُّ قبل قدوم عليٍّ
عن عاملِ الإمام عليٍّ عثمانَ بن حُنيف، وسقط منهم عددٌ كبيٌر، فقدْ أُصيبَ مِن 
ةً خَْسُمائةِ شيخٍ مَضُْوبٍ منْ أصحابِ عثمانَ بنِ حنيفٍ وشيعةِ  عبدِ القيسِ خاصَّ

أمير المؤمنين)8)). 
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إليه)8))،  وا  فانضمُّ القيس  عبدِ  على  نزل  البصْة،  من    عليٌّ اقتربَ  حين 
عبدِ  منْ  زعيمٌ  منهم  وجوهها،  بيَن  تنسيقٍ  عَبر  ربيعة  منْ  كتلةٌ  معهُ  وتحالفَتْ 
في  فَخَرَجا   ،... العبديِّ مَرْجُومٍ  بنِ  عمرو  إلى  ثَوْرٍ  بنُ  شقيقُ  فأرسلَ  القيس: 
  تعبئةِ جيشِ عليٍّ )8)) في  فَعَدَلوا إلى عسكرِ عليٍّ بنِ وائلٍ،  القيسِ وبكرِ  عبدِ 
معًا،  الكوفة والبصرة  قادةٌ صريحونَ من  القيس  عبدِ  لقَبائلِ  الجَمَل، وعُيِّ  يوم 
التها  ، وعلى رجَّ وعلى خيلِ عبدِ القيس من أهلِ الكوفة زيدُ بنُ صَوْحان العبديُّ
بنُ  الُمنذِرُ  البصْة  أهلِ  منْ  القيس  عبدِ  ...، وعلى خيلِ  العبديُّ ة  مُرَّ بنُ  الحارثُ 

. ((8( الجارود العبديُّ
: وجاءتْه عبدُ القيس  وتشهدُ روايةٌ أُخرى على كثافةِ مشاركتهم مع عليٍّ
حُكيمٌ  المعركةِ:  قبلَ  بالبصْةِ  وجوهِهم  ومنْ  واحدٍ)8))،  رجلٍ  سوى  بأجمعِها 
...، فأجابَه سبعُمائةِ رجلٍ من عبدِ  ، فحينما نهضَ حُكيمُ بنُ جَبَلةَ العبديُّ العبديُّ

قيس)8)).
؟  ولكن، أيُّ بطونِ عبدِ القيس برزتْ مع عليٍّ

بنو وديعة؛ ولَكِيز منهم: زيدُ بنُ صوحان، الذي قُتلِ يوم الجمل؛ وبنو عَصَ 
أربعةِ  في  الجَمَل  يومَ  جاءَ  الذي  العبديُّ  ومرجوم  مَرْجوم؛  بنُ  عمرو  يُمثِّلهم 
يل، آل الجارود يُمثِّلهم الُمنذِْر بن الجارود  آلافٍ، وكانَ على عبدِ القيس؛ وبنو الدِّ

.((8( قائد خيل عبد القيس منْ أهل البصْة في صفِّ عليٍّ
 في وقعة الجَمَل،  رًا وواضحًا لعبدِ القيس لعليٍّ ممَّا نستخلصُهُ أنَّ ولاءً مبكِّ

يهم تحتَ راياتٍ مذكورةٍ بالاسم. معَ مشاركةٍ مُزدوجةٍ منْ كوفيِّيهم وبصريِّ
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الجَمَل  وقعة  حتَّى  والبصْةِ  الكوفةِ  في  القيسِ  عبدِ  لأفخاذِ  رةٌ  مُصغَّ شجرةٌ 
. #36

يومَ  تْ  ة اصطفَّ مرَّ يل،  الدِّ لَكيز، عصر،  الرئيسة  بأفخاذها  القيس  قبيلةُ عبد 
قٌ بالنُّصوصِ التَّاريخيَّة. ، وهو موقفٌ متميِّزٌ ومُوثَّ الجَمَل مع الإمام عليٍّ

يعيِّ  لت نواةَ التيَّار الشِّ يُشير Hugh Kennedy )8)) إلى أنَّ قبائل عبد القيس شكَّ
 ((8(  Andrew Marsham بالبصْة، وكانتْ فاعلةً في المساجد والأسواق، ويرى 
، بعيدًا عن  أنَّ موقعَها المستقلَّ ضمن المدينة منحها قدرةً على التنظيم شِبه الذاتيِّ
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- اجتماعيٌّ في التأطير الفكريِّ للمعارضة ضدَّ  رقابة الدولة، وكان لها دور دينيٌّ
الأمُويِّيَن)9)).

ا الباحث Andrew Marsham )9))، فيُشيُر إلى أنَّ عبد القيس كانَ لها تأثيٌر  أمَّ
حاسمٌ في التوازنات البصريَّة، خصوصًا أنَّ موقعها في خُس خاصٍّ ضمنَ المدينة، 

ة المباشَة. قابة المركزيَّ منحَها هامشًا للحركة والتنظيم، بعيدًا عن الرِّ

ة بيريَّ ياسيُّ والنَّزعةُ الزُّ ج- خُسُ أهل العالية: الحيادُ السِّ

لجماعةٍ  -اجتماعيٌّ  إداريٌّ اسمٌ  بل  واحدةً،  نسبيَّةً  قبيلةً  ليسُوا  العالية  أهلُ 
نَ منها رُبعٌ مستقلٌّ  ةٍ ومَن حالفَها، سكنت البصرة والكوفة، وتكوَّ قيسيَّةٍ، نَجديَّ
اسمَ  المصادر  أطلقت  الكوفة  في  العالية.  أهل  خِطَّة  بربع  عُرف  المدينتين  في 
قبائل  البصرة شملتْ  كِنانة وحلفائها وجديلة، وفي  العالية خصوصًا على  أهل 
دة: سُليم، ضَبَّة، مُزَيْنة، باهلة... إلخ. وتُعدُّ كنانة وحلفاؤها وجديلة ...،  متعدِّ

وهم المعروفون بـأهل العالية)9)).
ة منْ أهل الحجاز، وكانت  لون خُسًا يضمُّ قبائل مضريَّ أهلُ العالية كانوا يشكِّ
دة، ومنها: سُليم، وضَبَّة، ومُزينة، وباهلة، وثقيف، وخُزاعة،  تضمُّ قبائل متعدِّ

وهُذيل، وقُشير، ونَدْ، ونُمير، وغَنيِّ)9)).
بباقي  مقارنةً   ، النسبيِّ ياسيِّ  السِّ بالحياد  الغالب  في  ولاؤهم  اتَّسم  وقد 

احة.  م لمْ يكونُوا غائبين تمامًا عن السَّ الأخماس، إلَّ أنَّ

العلاقات البينية بين الأخماس

بتقسيم  البلاذريُّ  يذكرُهُ  نصٍّ  في  جاء  كما  الكوفة  من    عليٍّ جيشِ  في 
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كوفيًّا-  العالية  أهل  عدادِ  منْ  -وهي  ومُزينةَ  وضَبَّة  كِنانة  أنَّ  وفيه  الأسباع، 
وتميمٌ  وأسدٌ  وكنانةٌ  قريشٌ  وكانتْ  قيس:  بن  مِعقَل  يقوده  سبعٍ  ضمن  كانتْ 
هؤلاء  فشهِد  الرّياحي،  قيس  بن  مِعقَل  عليهم  سبعًا،  ومُزَيْنة،  باب  والرِّ وضَبّة 
 منْ أهل العالية الكوفيِّيَن هو: كِنانة،  ق مع عليٍّ الجَمَل)9))، إذن البطْنُ الُمتحقِّ

بع نفسِه. ومعها ضَبَّة ومُزينة في السَّ
في البصرةِ يظهَرُ منْ أخبار القِتال أنَّ بني ضَبَّة -وهم منْ قبائل أهل العالية في 

البصرة -تمحوروا حولَ جََل عائشة، وكان شعارهم: 
الجمل أصحابُ  ضَبَّة  بَنو  نَزَل)9)). نحنُ  الموتُ  إذا  الموتَ  ننازلُ 

يِّدة عائشة...، فقُتلَِ يومئذٍ  وكذلك: وقدِ استبسلتْ بنو ضَبَّة حول جمل السَّ
سبعونَ رجلً كلُّهم آخذٌ بخِطام الجَمَلِ)9)).

كِنانة،  الكوفة:  العالية  أهل  مِنْ  عليٍّ  الإمام  ناصر  أنَّ  سبق:  ممَّا  نستخلصُ 
ومعها ضَبَّة، ومُزينة، ضمن سُبع مِعقَل)9)).

حول  تمحورتْ  ضَبَّة  منْ  بطونٌ  البصرة:  العالية  أهل  منْ  عائشة  مع  وكانَ 
باهلة، ثقيف، ... ذات  ة سُليم،  البصريَّ العالية  الجَمَل. وتبقى سائر قبائل أهل 
بموقفٍ  صريحٌ  نصٌّ  بطنٍ  لكلِّ  يثبت  ولا  الفتنة،  أخبار  في  متباينة  مشاركاتٍ 

ا. م في كِنانة كوفيًّا، وضَبَّة بصريًّ جماعيٍّ واحدٍ يوم الجَمَل بقدْر ثُبوت ما تقدَّ
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ل  الأوَّ القرن  خلال  البصرة  لأخماس  ياسيَّة  السِّ الولاءات  تحليل  يكشفُ 
والمصالح  ة،  العقائديَّ والمواقف   ، القَبَليِّ الانتماء  بين  دٍ  معقَّ تفاعلٍ  عن  الهجريّ 
مع  نفعيَّةٍ  بعلاقاتٍ  مدفوعًا  يَن،  للُأمويِّ قويٍّ  بولاء  تميم  خُس  اتَّسم  ة.  لطويَّ السُّ
مع  الجَمَل،  أثناء  سعد  لبني  قويٌّ  حيادٌ  مُتأرجِحٌ:  وسطٌ  تميم  فخُمس  لطة،  السُّ
، ومنْ صار إليه منْ تميمِ البصرةِ جاريةُ بنُ قُدامةَ  انضمامِ فصائلَ تَيميَّةٍ لعليٍّ

، والأحنفُ بنُ قيس، ثمَّ التزامٌ أوضحُ بعد الجَمَل.  عديُّ السُّ
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بعدَ الجَمَل، بايعَ التميميُّونَ عليًّا على راياتهم بعد المعركة، فبايع أهلُ البصرة 
باب.  ، وتولَّ على تميم وضَبَّة والرِّ يَن مع عليٍّ على راياتهم، ثمَّ شهِد الأحنف صفِّ
تْ قبائل الأزد أثناء الجَمَل كانُوا أقرب إلى عائشة؛ بعد الهزيمة انضبطُوا  بينما عبَّ

 . تحت ولاية عليٍّ دون تَشيّعٍ سياسيٍّ عامٍّ
 قبلَ وقعةِ الجَمَل وأثناءها  يُعدُّ خُس عبد القيس أقربُ الأخماس إلى عليٍّ
في  سيَّما  لا  ة،  والفكريَّ ياسيَّة  السِّ المعارضة  في  الٍ  فعَّ بشكلٍ  وشاركتْ  وبعدها، 
بن  بكر  ا  أمَّ الأشعث.  ابن  ثورة  مثل  حركاتٍ  وفي  وصفِّين،  الجَمَل  معركتَي 
وائل ربيعة، فمثَّلتْ حالةً من الِحياد النِّسبيِّ والانقسام الداخلّي، فكانتْ أقرب 
منْ  سياسيَّة  مقربةٍ  على  بكر-  -ومنها  ربيعة  فبقيتْ  الجَمَل،  يومَ    عليٍّ إلى 
مَيْسَة جيشه في ترتيباته ربيعة على الميسرة، مع بقاء  ؛ وتَرِدُ بصمةُ ربيعة في  عليٍّ
نٍ داخليٍّ بين البطون. في حين حافظ أهل العالية على تموضعٍ حذِرٍ يميلُ إلى  تلوُّ
 في  المعارضة في لحظاتٍ فاصِلةٍ. فخُمسُ أهل العالية أبعدُ الأخماسِ عنْ عليٍّ

يومِ الجَمَل، وتحديدًا ضَبَّة، ثمَّ خضعُوا لسلطانه بعد المعركة.
ع في الولاءات أنَّ البصرة لمْ تكنْ كيانًا قبليًّا جامدًا، بل مسرحًا  د هذا التنوُّ يؤكِّ
د وحدات  فاعليَن، لا مجرَّ القبائل بوصفِهم لاعبيَن  فيه  ا أسهمتْ  سياسيًّا حيويًّ
اجتماعيَّة. وكان لنظام الأخماس دورٌ في تنظيم العلاقة بين القبيلة والدولة، لكنَّه 
 - اع العلويِّ لمْ يمنع منْ نشوء توتُّرات بين هذه الأطراف، سواء في سياق الصِّ

ة والاجتماعيَّة التي شهدتْا المدينة. لات الاقتصاديَّ الأمُويّ، أو في ظلِّ التحوُّ
ة والقبائل  يتَّضح منْ تاريخ الأخماس في البصْة أنَّ العَلاقة بيَن الدولة المركزيَّ
تداخلتْ  بلْ  ها،  ضِدَّ أو  لطة،  السُّ مع  جامدة:  ثنائيَّة  ضمنَ  محصورةً  تكنْ  لمْ 
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ينيَّة، مَا أنتجَ  ياسيَّة، والتقلُّبات الإقليميَّة والدِّ ياقات السِّ معطيات المصالح، والسِّ
دًا، وواحدة منْ تلك المصالح تَقاتُلهم على الأموال التي حملها  مشهدًا مرِنًا ومعقَّ

.((10( ،((9( ،((9(عبد الله بن العبَّاس بعد صُلْح الإمام الحَسن

ةٌ 3- ىالولاءُ والمعار�ضةُ بيَن الا�ستراتيجيَّةِ والنَّجاة: قراءةٌ جدليَّ
واهد التَّاريخيَّة التي أوردتْا المصادر المعتبرة أنَّ الولاء والمعارضة  يتَّضحُ مِن الشَّ
أيديولوجيَّة  د مواقف  يكُونا مجرَّ لمْ  البصرة -لا سيّما في ظلِّ نظام الأخماس-  في 
ياسّي؛ فقدْ  صُلْبة، بلْ كانا محكومَين باعتباراتٍ دقيقةٍ من المصلحة والتكتيك السِّ
ة عن  كشف الطبريُّ في سياق خروج عبد الله بن عبَّاس بأموالِ البصرة إلى مكَّ
د أنَّ المواقف لْم تكنْ واحدة حتَّى في  تفاوتِ ردود أفعال الأخماس)10))، ما يؤكِّ

. لطة، أو مع رموز البيت النبويِّ دام مع السُّ لحظات الصِّ
 ((10( لالة العميقة -أيضاً-، ما رواه سِبط بن الجوزيِّ واهد ذات الدَّ ومن الشَّ
 عندَ قدومه إلى  وغيره عن استقبال قبيلتَي بني سعد وعبد القيس للإمام عليٍّ
ه، مقابل  رًا لبعض الأخماس في صفِّ ح اصطفافًا سياسيًّا مبكِّ البصرة، وهو ما يوضِّ

ظ آخرينَ. د أو تحفُّ تردُّ
ل، فالوضعُ أشدُّ تعقيدًا؛  ا في كربلاء، ولكِونِ كلامنا في القرن الهجريّ الأوَّ أمَّ
قادة الأخماس)10)) -ومنها  الواردة للإمام الحُسين منْ  الرسائل  إذْ تكشف 
رسالة تميم- عن انقسامٍ داخليٍّ واضحٍ؛ إذْ أيَّدتْ بعض البطون الخروج، كحنظلة 
لتْ أُخرى الاعتزال أو التريُّث، مثل بني سعد بن زيد، فكانتْ:  وعامر، فيما فضَّ
لتُ لكَ أعناقَ بني تميم، وتركتُهم أشدَّ تتابعًا  فاقدِمْ سُعدتَ بأسعَدِ طائرٍ، فقدْ ذلَّ



مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة 342

لِ الهجريِّ رةِ في القرنِ الأوَّ يا�سيَّةُ لأخما�سِ الب�صْ الولاءاتُ ال�سِّ

بني سعد،  لكَ رقاب  لتُ  ذلَّ الماءِ، وقدْ  لورودِ  يومَ خمسها  الظِّماء  الإبلِ  مِن  لك 
وغسلتُ لك دَرَنَ صُدورِها بماءِ سحابةِ مُزنٍ حتَّى استهلَّ بَرقُها فَلَمَعَ)10))، وقدْ 
يناميَّة، مستخدمة تشبيهات  سالة التي وصلتْ إلى الحسُين عن هذه الدِّ ت الرِّ عبَّ
. تدلُّ على الإقبال الحماسيِّ منْ بعض البُطُون، لكنَّها لا تنفي وجودَ خلافٍ داخليٍّ
تكنْ كيانات  لمْ  قَبَليَّة-  أنَّ الأخماس -بصفتهِا مجموعات  كلُّ ذلك يُشير إلى 
النَّظر  وجهات  د  تعدُّ تعكس  داخليَّة  تباينات  تضمُّ  كانتْ  بلْ  القرار،  متجانسة 
والمصالح، وأحيانًا حتَّى المواقف العائليَّة. ومِنْ هُنا، لا يصحُّ تعميم الأحكام، 
، دونَ إسقاطٍ  بلْ ينبغي تحليلُ كلِّ مَوقفٍ في سياقِهِ التَّاريخيِّ والاجتماعيِّ والقَبَليِّ

. لاحقٍ، أو تصنيفٍ اختزاليٍّ

ةٌ 4- نماذجُ تو�ضيحيَّ

ر للُأمويِّيَن أ. خُسُ تميم: الولاءُ المبكِّ

اج،  غم مِنْ وَلاء هذهِ القبيلة للُأمويِّيَن تحت إدارة زياد بن أبيه والحجَّ على الرُّ
تْ لَحقًا، وشاركتْ في حركاتِ الخوارج، مثل: نَجدة  إلَّ أنَّ بعض فروعها انشقَّ
د أنَّ الولاءَ لمْ يكنْ مطلقًا، بلْ كانَ خاضعًا  بن عامر الحنفيّ، هذا الانقسام يؤكِّ

لتوازنات اجتماعيَّة- سياسيَّة داخليَّة)10)). 

ب. خُسُ عبدِ القَيس

رهم  تصوُّ مِن  جزءًا  بلْ   ، مذهبيٍّ موقفٍ  د  مجرَّ عليٍّ  للإمام  دعمهم  يكنْ  لمْ 
متفاوَضٍ  لولاءٍ  أُنموذجًا  موا  قدَّ لقدْ  المدينة.  في  ينيِّ  والدِّ الاجتماعيِّ  لدورهم 
الثَّقافيِّ  نشاطهم  عَبر  تمَّ  بلْ  علنيًّا،  دائمً  الأمُويِّين  مع  دام  الصِّ يكنْ  لمْ  إذْ  عليه؛ 
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يهم العسكريّ أيضًا، وهذا حُكيم بن  عويِّ داخل المساجد)10))، بلْ وتصدِّ والدَّ
القيس   جاء في 700 من عبد  )10)) أحد أصحاب الإمام عليٍّ العبديُّ جَبَلة 

وبكر بن وائل، فاقتتلُوا مع ابن الزبير في البصْة، وقُتلَِ حُكَيم.

ةُ ت- خُسُ الأزدِ: الولاءُ العلويُّ والمعارَضةُ الأمُويَّ

ابن  ثورة  في  لاحقًا  شاركتْ   - العلويِّ ولائها  منْ  غم  الرُّ على   - الأزد  إنَّ 
ة شهدتْ انشقاقات  يَن، وتميم التي كانتْ عِماد الدولة الأمُويَّ الأشعث ضدَّ الأمُويِّ
ويرى الِحياد.  التزمَ  ومن   ، عليٍّ مع  قاتَل  مَنْ  منهم  ظهَر  القيس  وعبد   بارزة، 
كأدوات  العسكريّ  والموقع  ين  الدِّ استخدمت  القبائل  أنَّ   Hugh Kennedy  

تفاوض مع الدولة، لا فقط بدافع العقيدة)10)).
، ثمَّ قادُوا المعارضة المسلحة ضدَّ  وقدْ شاركُوا في التَّحكيم إلى جانبِ عليٍّ
فقدْ  معارضيَن؛  الأزد  كلُّ  يكنْ  لمْ  ذلك،  ومع  الأشعث،  ابن  ثورة  في  يَن  الأمُويِّ
لطة لاحقًا. هذا التباين يرصدُ  دخل بعض بطونهم في تحالفات تكتيكيَّة مع السُّ

ا لا قطيعة نهائيَّة)10)). تفاوضًا مستمرًّ
ةِ	 بيريَّ ياسيُّ والنَّزعةُ الزُّ خُسُ أهلِ العالية: الحيادُ السِّ

احة، بلْ مراقبة دقيقة للمشهد، حتَّى  موقفهم الحياديُّ لمْ يكنْ غيابًا عن السَّ
بير. هذا الِحياد النِّسبيُّ كانَ شكلًا منْ أشكالِ التَّكتيكِ  لحظة الانخراط مع ابن الزُّ

 . ياسيِّ السِّ
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5- ا�ستنتاجٌ تحليليٌّ
ولاءات  تصفُ  لا  والبلاذريّ  الطبريّ،  مثل:  رة،  المبكِّ الإسلاميَّة  المصادر 
العلاقات  في  عاليةٍ  مرونةٍ  عن  رواياتها  عَبر  تكشفُ  بلْ  جامدةٍ،  بلغةٍ  القبائل 
- قَبَليٌّ سلوكٌ  هو  سادَ  ما  أنَّ   ((11(  Fred Donner خ  المؤرِّ ويُعلِّق  ياسيَّة.  السِّ

ولة، يتغيَّ بحسب الظَّرف. سياسيٌّ تعاقديٌّ مع الدَّ
الماضي،  على  الحاضر  إسقاطات  تجاوز  لنا  تُتيحُ  الجدليَّة  القراءة  فإنَّ  إذن، 
المعارضة  تكن  لمْ  إذْ  والأطراف؛  المركز  بين  تفاوضيَّة  ديناميكيَّة  عن  وتكشفُ 
دة من  بلْ خيارًا استراتيجيًّا في ظلِّ موازين معقَّ  ، د موقف مبدئيٍّ الولاء مجرَّ أو 

لطة والانتماء والنَّجاة. السُّ
تجاوز  علينا  تفرضُ  البصرة  في  الأخماس  نظام  لتاريخ  الجدليَّة  القراءة  إنَّ 
مُ القبائل بين موالين، ومعارضين، كما لو كان  الفهم الثنائيِّ التقليديِّ الذي يُقسِّ
خيَن  رة، إلى جانب تحليلات المؤرِّ الموقف ثابتًا ونهائيًّا. فالمصادر الإسلاميَّة المبكِّ
بين  العلاقة  كانت  لقدْ  وحركيَّة.  تعقيدًا  أكثر  مشهدٍ  عن  تكشفُ  المعاصرينَ، 
ل فيها الولاءات منْ خلال مزيجٍ  ، تتشكَّ لطة علاقة تفاوض مستمرٍّ القبائل والسُّ

ياق الاجتماعيّ، والاقتصاديّ. ياسيَّة، والانتماء العَقديّ، والسِّ من المصلحة السِّ
أيديولوجيَّةٍ،  قناعةٍ  عن  تعبيٍر  د  مجرَّ الولاء  أو  المعارضة  تكن  لمْ  المعنى،  بهذا 
بلْ خيارًا استراتيجيًّا تُلِيه موازين القوى، وتوازنات النَّجاة، وموقع القبيلة منْ 
معادلة الدولة، وقد اختلفَ هذا الِخيار منْ وقتٍ لآخر داخل الخمُس الواحد، 
ياق، لا إطلاق  السِّ بتحليل  ما يجعلُ فهمه رهيناً  الواحد،  البيت  وأحيانًا داخل 

الأحكام.
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ياسيَّةِ لأخماسِ البصْةِ حتَّى40هـ جدولُ الولاءاتِ السِّ

داخل  والمعارضة  للولاء  التفاوضيَّة  يناميكيَّة  الدِّ حُ  توضِّ تاريخيَّةٌ  شواهدُ   *
الأخماس

غم منْ ولاء خُس  الرُّ الداخلّي، وعلى  ع  التصدُّ * خمسُ تميم: من الولاء إلى 
يَن، إلَّ أنَّ التَّاريخ يشهدُ بانشقاقاتٍ داخليَّةٍ ظهرتْ لاحقًا.  ر للُأمويِّ تميم المبكِّ
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الأزد  بدأت  الأمُويِّين،  ضدَّ  ثورة  إلى    عليٍّ نصرة  منْ  ل  التحوُّ الأزدُ:   *
، كما في وقوفهم في الجَمَل وصفِّين، ثمَّ دخلتْ لاحقًا في  بموقف موالٍ لعليٍّ

اج في ثورةِ ابن الأشعث سنة 81هـ.  المعارضة ضدَّ الحجَّ
يدلُّ هذا على قدرة الخمُس الواحد على إعادة تموضعه سياسيًّا بما ينسجمُ مع 

ميزان القوى.
مرونة  يُظهِر  والمعارَضة،  الولاء  بين  منقسمٌ  الواحدُ  البيتُ  القيسِ:  عبدُ   *

ياسيَّة. الموقف لا جمود العقيدة السِّ
ينخرطُوا  لمْ  العالية  أهل  الانتقائيَّة.  والمشاركة  الحذِر  الحيادُ  العالية:  أهلُ   *
ة، انضمَّ عددٌ منهم إلى ثورة عبد  بكثافة في الفِتن، لكنْ عند ضعف الدولة الأمُويَّ
، بل خيارٌ  ياسيِّ هد السِّ الله بن الزبير، ما يشيُر إلى أنَّ الحياد لمْ يكنْ دائمً نابعًا من الزُّ

. استراتيجيٌّ مرحليٌّ
ع داخل الخمُس الواحد، أو حتَّى داخل البيت الواحد، لا يُمكن  إنَّ هذا التنوُّ
ياسّي الإسلاميّ. فالولاءات لمْ  تفسيره إلَّ عَبر عدسة التحليل الجدليِّ للتاريخ السِّ
د انعكاس لأصُول قَبَليَّة أو مواقف أيديولوجيَّة، بل نتاج تفاوض يوميٍّ  تكنْ مجرَّ
لطة، وتعبير عن سعي القبائل لتحقيق الأمن والمكانة والنَّجاة ضمن واقعٍ  مع السُّ
ليَّة، ويحلِّلهُ باحثونَ معاصرونَ)11)).  دهُ المصادر الإسلاميَّة الأوَّ ، وهذا ما تؤكِّ ٍ متغيِّ
ة، بل ساحة  د ثُكْنة عسكريَّ تُشير الوقائع المدروسة إلى أنَّ البصرة لمْ تكنْ مجرَّ
ولذا،  ؛  مستمرٍّ بشكلٍ  لطات  والسُّ الهوُيَّات  فيها  تتفاعل  اجتماعيَّة   - سياسيَّة 
تُعدُّ مفتاحًا مهًّم لفهم  الولاء والمعارضة  تاريخ الأخماس منْ زاوية  فإنَّ مقاربة 

رة في الدولة الإسلاميَّة النَّاشئة.  التوازنات المبكِّ
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الثُ المبحثُ الثَّ

ِةُ لموقفِ الإمام القراءةُ الجدليَّ
في  متجانسةً  وحداتٍ  بوصفها  الأخماسَ  السلام  عليه  عليٌّ  الإمام  يُعامل  لمْ 
الولاء، بلْ أدركَ أنَّ الانقسام يعصفُ بالقبائل ذاتها، فكانت استراتيجيَّتُهُ قائمة 

على التفكيك والتقريب:

1. تفكيكُ المع�سكرِ المعُار�ض مِن الداخل
رهم  البصرة، يُذِّ القبائل منْ أهل  أرسلَ الإمامُ رسائل وخطباء إلى رؤساء 
صعصعة  مع  حواره  ذلك  مثال  المدينة.  في  ببيعته  رُهم  ويذكِّ القتال،  عاقبة  منْ 
حشَح بمعنى  ابن صوحان منْ عبد القيس الذي نعتَه الإمامُ بالخطيب الشَّ
 يُثني عليه  جاع)11))، وكفى صعصعة بها فخرًا أنْ يكونَ مثلُ عليٍّ الغيور والشُّ
بالمهارة وفصاحة اللِّسان، وكان صعصعة منْ أفصحِ النَّاس)11))، وكان له دورٌ 
بارزٌ في إقناع بعض القبائل بعدم الانخراط في القتال. ولصعصعة مواقف إيجابيَّة 
أنْ يكسَر سيفَه، ويقفَ معها في حرب الجَمل،  بعدَما طلبتْ  كثيرة مع عائشة، 

فأشار عليها بأنْ تلزم بيتَها وتترك الجهاد)11)).
وينقلُ الجاحظ في البيان والتبيين كيف أسكتَ الإمام غائلة بطون خُس بكْر 
حول رئاسة الخمُس وتنازعهم عليها، فيقولُ: فلمَّ خَرجَ أهلُ البصْة إلى صفِّين، 
ها عندَ ذلك عليٌّ إلى حُضين بن المنذر، فرضَي  ئاسة، فصيَّ تنازعَ شقيق وخالد الرِّ
وعرفَ  بكْر،  فسكنتْ  خصمِه،  إلى  ها  يصيِّ أنْ  يخافُ  وكانَ  منهما،  واحدٍ  كلُّ 

ةَ تدبيِر عليٍّ في ذلك)11)). النَّاس صحَّ
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دةِ والُجمهورِ عاماتِ المتُمرِّ 2. التفريقُ بيَن الزَّ
ضين، مثل: طلحة، والزبير،  ه انتقاده إلى المحرِّ ام، بلْ وجَّ م الإمام الاتِّ لمْ يعمِّ
قال  القتال.  على  أُجبِوا  أو  ضُلِّلوا،  قدْ  البصرة  جمهور  أنَّ  معتبراً  وعائشة، 
ون حُرمةَ رسول الله كما تُرُّ الأمََة عندَ شرائها،  : خرجُوا يجرُّ الإمام عليٌّ
 هين بها إلى البصرة، فحبسا نساءَهما في بيتيهما، وأبرزا حبيسَ رسول الله متوجِّ
لهما ولغيرهما في جيشٍ ما منهم رجلٌ إلَّ وقدْ أعطاني الطاعة، وسمح لي بالبيعة، 
اني)11))، هذا النَّصُّ منْ كلام أمير  طائعاً غير مكرهٍ، فقدِموا على عاملي بها وخزَّ
يِّدة  ة على اعتراضِهِ على اصطحاب السَّ واهد القويَّ ، وهو مِن الشَّ المؤمنين عليٍّ
والاجتماعيَّة،  الشرعيَّة  الأعراف  عن  خروجًا  ذلك  ه  وعدِّ البصْة،  إلى  عائشة 
ووصْفُه لها بـحُرمة رسول الله يعكسُ مدى استنكاره لاستغلالِ مقامِها في معركة 
ة أهل البصرة المسؤوليَّة الكاملة عن الفتنة،   عامَّ ل الإمام عليٌّ الجَمَل. ولمْ يُمِّ
أي:   - منهما  واحدٍ  كلُّ  وعائشة،  الزبير،  طلحة،  ضين  المحرِّ القادة  بيَن  ميَّز  بل 
طلحة وزبير- يرجُو الأمَرَ لهُ، ويَعْطِفُهُ عليه دونَ صاحبه لا يَمُتَّانِ إلى الله بحبلٍ، 
ة النَّاس الذين تمَّ تضليلهم، أو دفعهم دفعًا  انِ إلِيه بسببٍ)11))، وبين عامَّ ولا يَمُدَّ

نحوَ القتال. 
على  وحِرصَه  الانتقام،  عن  وبُعدَهُ   الإمام عدالة  تُظهِرُ  المواقف  هذه 
التفريق بيَن مَن يقودُ الفتنة، ومَن يُقادُ فيها، ويذكر بعضًا من تلك الشواهد)11))، 
إلى  عبَّاس  بن  الله  وعبد  صوحان  بن  زيد  الجمَل  يوم  فقدْأنفذَ  ذلك،  كلِّ  ومع 

عائشة، فوعظاها)11)).
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 من الأخما�س: تحليلٌ نقديٌّ 3. موقفُ الإمامِ عليٍّ
 من الأخماس لمْ يكنْ تصادميًّا، بل تفاوضيًّا-احتوائيًّا،  موقفُ الإمام عليٍّ
التوازنات  راعى  وقدْ  د.  التمرُّ رموز  على  ز  ويركِّ الجمهور،  مع  دام  الصِّ يتجنَّب 
إلى حربٍ  تؤدِّي  بطريقةٍ  تميم  الأزد ضدَّ  يستخدم ولاء  فلَمْ  البصْة،  القَبَليَّة في 
، واستبقاء  مل بعدَ المعركة، ما يُظهِرُ عفوَه العامَّ أهليَّة داخليَّة، بل سعى إلى لمِّ الشَّ

بعض قادة القبائل في مواقعهم. 
 بعد انتصاره  واهد التاريخيَّة لتدعمها بدقِّة؛ فالإمام عليٌّ وقدْ جاءت الشَّ
التوازنات  تُراعي  مدروسةٍ  احتواءٍ  سياسة  أظهَر   ،#36 سنة  الجَمَل  معركة  في 
ثقلٌ  كان لهما  اللَّتين  تميم والأزد،  قبيلتي  بين  البصْة، لا سيَّما  دة في  المعقَّ القَبَليَّة 

كبيٌر داخل المدينة. 
غم منْ  غم مِن انخراطهِا في المعركة، وعلى الرُّ عدمُ الانتقامِ مِنْ تميم على الرُّ
  عليٌّ الإمام  يتَّخذ  لمْ  والزبير،  طلحة  صفِّ  في  كانُوا  رجالاتها  من  كثيًرا  أنَّ 
ضين والمقاتلين المباشرين،  ا ضدَّ القبيلة، بل اكتفى بالتعامل مع المحرِّ موقفًا عامًّ
، بل إنَّ بعض التميميِّيَن -ممَّن لمْ يُشاركوا في القتال  وامتنع عن العقاب الجماعيِّ
ة والاجتماعيَّة، فـ لمَّا استعمل أميُر المؤمنين  وا في مواقعهم الإداريَّ أو ندموا- استمرُّ
عبد الله بن العبَّاس على البصْة، خطب النَّاس، فحمِد الله وأثنى عليه، وصلَّ 
العبَّاس،  النَّاس، قد استخلفتُ عليكم عبد الله بن  ثمَّ قال: معاشَر   ، النبيِّ على 
فاسمعُوا له، وأطيعوا أمره ما أطاعَ الله ورسوله، فإنْ أحدثَ فيكم، أو زاغ عن 
ه  ، فاعلمُوا أنِّ أعزله عنكم، فإنِّ أرجو أنْ أجدَه عفيفًا تقيًّا ورعًا، وإنِّ لمْ أولِّ الحقِّ
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عليكم إلَّ وأنا أظنُّ ذلك به، غفر الله لنا ولكم. فأقام عبد الله بالبصرة حتَّى عمَد 
ام، فاستخلفَ عليها زياد بن أبيه، وضمَّ إليه  ه إلى الشَّ أمير المؤمنين إلى التوجُّ

أبا الأسود الدؤلّي، ولِحقَ بأميِر المؤمنيَن حتَّى سار إلى صفِّين)12)).
وهذا التعيين يُفهم منه الحفاظ على التوازن؛ إذْ لمْ يُولِّ واليًا من الأزد وحدَهم، 

لطة إلى شخصيَّةٍ جامعةٍ ذاتٍ مصداقيَّةٍ. غم منْ ولائهم، بلْ أوكل السُّ على الرُّ

استبقاءُ قادةٍ من الطرفين

في  شارك  مَن  كلَّ  يعزل  ولمْ   ، العامِّ بـالعفو  الجَمَل  بعدَ    عليٌّ الإمام  قامَ 
الجَمَل من مناصبهِ، ما دامَ لمْ يكنْ رأسًا في الفِتنة، ومثال ذلك:

 :زياد بن أبيه: اعتزلَ الفريقين في وقعة الجَمَل، وقالَ له أمير المؤمنين *
، فاعتذرَ إليه زياد،  ٌ تقاعدتَ عنِّي، ووضعَ يدَه على صدرِه، وقالَ: هذا عُذرٌ بَيِّ

فقبلَِ عُذرَه، وأكرَمَهُ، وأرادهُ على ولاية البصْة، وكانَ له عندَ عليٍّ مكانة)12)).
بالبصرة)12))، وكانَ  بكْر بن وائل  * مالك بن مسمَع بن سيَّار: وكانَ سيِّد 

عثمانيَّ العقيدة، فبقيَ ضمن قيادات البصْة بعد المعركة.
* عبد الله بن الزبير: كانَ أمير المؤمنين يقول: ما زالَ الزّبير رجلً منَّا أهلَ 
البيت حتَّى شبَّ عبد الله، فظفَر بهِ يومَ الجَمَل، فأخذَهُ أسيًرا، فصفح عنه، وقال 

له: اذهبْ، فلا أرينَّك. ولمْ يزِدْ على ذلكَ)12)).
ا، فأعرضَ  ة، وكانَ له عدوًّ * وظفَر بسعيد بن العاص بعدَ وقعةِ الِجمِل بمكَّ

عنهُ، ولمْ يقُل له شيئًا)12)).
صَهُ في خطابِ الإمامِ إلى أهلِ البَصرة، هو:  إنَّ ما يمكن أنْ نشخِّ
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أ- خطابُ الوِحدةِ والمسامحةِ

ا بعدُ، فإنَّ  ه الإمام خطابًا إلى أهل البصرة بعد وقعة الجَمَل جاء فيه: أمَّ وجَّ
بخة، يا أهل المؤتفِكَة،  الله ذو رحمةٍ واسعةٍ، فما ظنُّكم يا أهل البصرة، يا أهل السَّ
ائتُفِكَتْ بأهلها ثلاثًا، وعلى الله الرابعة، يا جُندَ المرأة، ثمَّ ذكر الذي قبلَه، ثمَّ قال: 

انصرفُوا إلى منازلكم، وأطيعُوا الله وسلطانَكم)12)).
النِّساء  مِنْ  جماعة  معها  وأرسلَ  جميلً،  تسريًحا  عائشة   ُالإمام ح  وسرَّ
جال لتقرَّ في بيتهِا حسب ما أمرَها الله، وقدْ رحلتْ عائشة مِن البصْة،  بزِيِّ الرِّ

وأشاعتْ في بيوتِا الثَّكل والحُزن والِحداد)12)).
ه إلى الكوفة، قامَ في أهل البصْة، فقال: ما  ولمَّا أرادَ أميُر المؤمنين التوجُّ
ما لَنِ غَزْلِ  تنقمونَ عليَّ يا أهل البصْة؟ وأشار إلى قميصِهِ وردائِهِ، فقال: والله، إنَّ
ةٍ في يدِهِ فيها نفقتُهُ، فقالَ:  أهلي، ما تنقمونَ منِّي يا أهل البصْة، وأشار إلى صرَّ
والله، ما هي إلَّ مِنْ غَلَّتي بالمدينة، فإنْ أنَا خرجتُ منْ عندَكُم بأكثر ممَّا ترونَ، فأنَا 

عندَ الله من الخائنيَن، ثمَّ خرجَ، وشيَّعه النَّاسُ إلى خارجِ البصْة)12)). 
بمشروعٍ  واستبداله  القَبَلّي،  الثأر  باب  إغلاق  على  واضحٌ  تأكيدٌ  هذا  وفي 

سياسيٍّ جامعٍ.

ب- رعايةُ الأزدِ دونَ إثارةِ الفِتنةِ

بن  لعِمرو   - عليٍّ مع  وكانوا  ة-  الْبَصَْ أهل  منْ  القيس  عبد  رياسة  كانتْ 
اية مع رشراشة مولاه، ورياسةُ  مرجوم، ورياسة بكْر بن وائل لشِقيق بن ثَور، والرَّ
حَْن بن جشم بن أبي حُنين  ة- وكانوا مع عَائِشَة- لعِبد الرَّ الأزد منْ أهل الْبَصَْ
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بطُون الأزد كانتْ في طليعة جيشِه في  أنَّ بعض  مِن  غم  الرُّ )12))، وعلى  الحماميِّ
 تفضيلً فاقعًا لهم بعدَ المعركة على حسابِ تميم،  البصْة، لمْ يُظهِر الإمامُ عليٌّ
. وقدْ ذكَر  بلْ سَاوى بين الفريقيِن في توزيع المسؤوليَّات، منعًا لأيِّ تصعيدٍ داخليٍّ
ابنُ أبي الحديد مشهَدًا لَما بعدَ وقعة الجَمَل: وحاربَهُ أهلُ البصرة، وضربُوا وجهَه 
يف عنهم،  السَّ فلمَّ ظفَر بهم، رفع  يوف، وشتمُوه ولعنوُه،  بالسُّ أولادِهِ  ووجوه 
، ولا يُهز على جريحٍ، ولا يُقتل  ونادَى منادِيه في أقطارِ العَسكر: ألَ لا يُتبع مولٍّ
مستأسَ، ومَنْ ألقى سلاحَه، فهو آمنٌ، ومَن تحيَّز إلى عسكرِ الإمام، فهو آمن. 
ولَْ يأخذ أثقالَم، ولا سبَى ذراريهم، ولا غنمَ شيئًا منْ أموالهم، ولو شاءَ أنْ يفعلَ 
فح والعفو، وتقيَّل سنَّة رسول الله يوم فتح  كلَّ ذلكَ لَفعل، ولكنَّه أبى إلَّ الصَّ

ة، فإنَّه عفا والأحقاد لمْ تبُرد، والإساءة لمْ تُنسَ)12)). مكَّ
البصْة  أنَّه دخل  رُغم  بن أبي طالبٍ،  Hugh Kennedy: عليُّ  خ  المؤرِّ وعلَّق 
عن  وامتنعَ  دة،  المعقَّ القَبَليَّة  التكوينات  استيعاب  على  حرصَ  أنَّه  إلَّ  منتصًرا، 

استخدام المنتصرينَ في تصفية المهزومين)13)).
اسة في البصْة بعدَ  وعليه، فإنَّ الإمامَ عليًّا راعى التوازنات القَبَليَّة الحسَّ

وقعة الجَمَلِ فـ:
ل انتصاره إلى تصفية حسابات قَبَليَّة. * لَْ يُوِّ

املَ. ياسيَّ الشَّ * مارسَ العفوَ السِّ
* أبقى على عددٍ من القادة التميميِّيَن المعتدليَن.

* كلُّ ذلكَ ضِمن نهجٍ وحدويٍّ إصلاحيٍّ يهدفُ إلى استعادة استقرارِ الَمدينةِ.
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الخاتمةُ
كان  أنَّه  يُظهِرُ  الجَمَل  وقْعة  في   المؤمنيَن أمير  لموقفِ  الجدليُّ  التحليلُ 
احتوائه،  من  بدَّ  لا  سياسيًّا-اجتماعيًّا  واقعًا  بصفتهِِ  الأخماس  نظام  مع  يتعاملُ 
من  جُزءًا  الجَمَل  وقعة  وبعد  قبل  معالجتُه للأخماس في  تفجيره. وكانتْ  وليس 
 ، استراتيجيَّته الأوسع لبناء دولة إسلاميَّة متماسكة، لا تستنسخُ الانقسامَ القَبَليَّ

عيَّة. بلْ توظِّفُه بحكمةٍ لصالح الوحدة والشَّ
يتطلَّب  البصْة  ياسيَّة للأخماس في  السِّ الولاءات  أنَّ فهم  البحث  د هذا  يؤكِّ
تكنْ  لمْ  القبيلة  بأنَّ  والاعتراف   ، ياقيِّ السِّ التحليل  إلى  القطعيَّة  الأحكام  تجاوز 
وحدةً سياسيَّة مغلقة، بلْ كيانًا مرنًا يتفاعلُ مع الدولة في ضوءِ المصالح والنَّجاة، 
ديناميَّات  ل  منْ تشكُّ يمنعْ  لمْ  لكنَّه  أداة ضبْطٍ وتنظيمٍ،  مثَّل  نظام الأخماس  وإنَّ 

معارضة داخل الخمُسِ الواحدِ.
ويُمكن تلخيصُ أبرزِ الاستنتاجات في النِّقاط الآتية:

ياسيَّة: لمْ تكنْ مواقف الأخماس جامدة، بلْ خضعتْ لعوامل  1. المرونة السِّ
لاتٍ داخليَّةٍ؛ فالقَبَليُّ قابلٌ للانقسام لا للاختزال. ظرفيَّة وتحوُّ

تعبير  آليَّة  للقبائل  النِّظام  أتاحَ هذا  تفاوضٍ:  أداةَ  بوصفِهِ  نظام الأخماسِ   .2
لم  السِّ لطة، في  السُّ مع  تفاوضيَّةٍ  أدوارٍ  تأديةِ  مِن  نها  المدينة، ومكَّ داخل  سياسيٍّ 

والحرب.
3. معركة الَجمَل بوصفِهَا عدسةً كاشفةً: أظهرت الجَمَل هشاشةَ الاصطفافاتِ 
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ِّ على المناورة  ة على التأثير منْ جهة، والمجتمع المحلِّ القَبَليَّة، وقدرة الدولة المركزيَّ
منْ جهةٍ أُخرى.

الحَراك  تحليل  على  ياقيُّ  والسِّ الجدليُّ  المنهج  يُساعدُ   : الجدليِّ المنهجِ  يَّة  أهمِّ  .4
ولاء  د  مجرَّ لا  لطة،  والسُّ والمجتمع،  ين،  الدِّ بين  للتفاعل  نتاجًا  هِ  بعدِّ ياسّي  السِّ

د عفويّ. مطلق أو تمرُّ
ولة الإسلاميَّة النَّاشئة: مثَّلت المدينة  رًا للدَّ 5. البصرة بوصفِهَا أُنموذجًا مُصغَّ
ر لنماذج الحكم والتَّحالف  بتركيبتها القَبَليَّة وموقعها الجيوسياسّي بيئة اختبارٍ مبكِّ

. والمعارضة، ما يجعلُ فهمها مدخلً لفهمٍ أوسع لتاريخ العراقِ الإسلاميِّ

ةٌ مقترحاتٌ بحثيَّةٌ م�ستقبليَّ
ياسيَّة للأخماس في الكوفة: دراسةٌ مقارِنة بين البصْة  1. تحليلُ الولاءات السِّ
ياسيَّة  السِّ التوازنات  تشكيل  في  وتأثيره  الأخماس،  نظام  حيثُ  من  والكوفة 

الداخليَّة.
كيفيَّة  في  بحثٌ  بالبصْة:  العامِّ  الرأي  توجيه  في  القَبَليَّة  عامات  الزِّ دورُ   .2
ة  عيم عن التيَّارات المركزيَّ صناعة القرار داخل كلِّ خُسٍ، ومدى استقلاليَّة الزَّ

ولة. في الدَّ
ظاهرة  دراسةُ  ل:  الأوَّ القرن  بعد  الأخماس  داخل  ة  العَقديَّ لات  التحوُّ  .3
ة في  هات الفكريَّ ل بعض التوجُّ ر بيَن أبناء عبد القيس والأزد، وتحوُّ التشيُّع المبكِّ

ة. ولة الأمُويَّ ظلِّ الدَّ
اعات الطائفيَّة لَحقًا:  4. العلاقاتُ بيَن الأخماس في البصْة وتأثيرها على الصِّ
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ة بين تميم والأزد، وربطها  استكشافُ الخلفيَّة التَّاريخيَّة للتوتُّر بيَن القبائل، وخاصَّ
حق في المدينة. بالتكوين الطائفيِّ اللَّ

تحليلُ  الأخماس:  تماسك  أو  ك  تفكُّ على  الأمُويِّيَن  الوُلاة  سياسة  تأثيُر   .5
اج بن يوسف، أو زياد بن أبيه في محاولة كسر أو  ياسات التي انتهجها الحجَّ السِّ

استغلال هذه البُنى القَبَليَّة.
اتٍ سياسيَّةً داخلَ الأخماس: كيف أدَّت  6. المساجدُ والأسواق بصفتهِا منصَّ
تعبويٍّ  أو  بناء خطابٍ سياسيٍّ  خُسٍ دورًا في  بكلِّ  ة  الخاصَّ المساجد والأسواق 

داخلَ البنِية القَبَليَّة.
ةٌ: بحثٌ جديدٌ  ياسّي داخلَ الأخماس مقاربةٌ نقديَّ 7. المرأةُ القَبَليَّة ودورها السِّ

في مصادرَ مغفلة عن الدور النسائيِّ ضمن إطار القبيلة والبصْة.
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الهوام�ش
1- ابن جرير الطبريّ، تاريخ الطبريّ: 99/6، 580.

2- أهل العالية: العالية: قريش، وكنانة، والأزد، وبجيلة، وخثعم، وقيس عيلان كلُّها، 
ومُزينة. وأهل العالية بالكوفة يُقال لهم: ربع أهل المدينة، وبالبصرة خُس أهل العالية، وكانُوا 
بالكوفة أخماسًا، فجعلهم زياد بن عبيد أرباعا. ابن جرير الطبريّ، تاريخ الطبريّ: 580/6، 
بن  بن سعد  بن كعب  منْ عوف  وألمامهم، وطائفة  أسد  بني  منْ  إمرة  وهم علويُّون، وأهل 
البلدان،  معجم  نجديُّون.  علويُّون  كلُّها،  وغطفان  كلُّها،  ومحارب  هوازن،  وعجز  سليم، 

ياقوت الحمويّ: 71/4.
العراق عددًا  تقريبًا، شهد  ل 1هـ-50هـ  الأوَّ الهجريِّ  القرن  من  ل  الأوَّ النِّصف  3- في 
للدولة  والعسكريِّ  ياسيِّ  السِّ المشهدِ  ملامحَ  لتْ  شكَّ التي  الكبرى  اعات  والصِّ الفتن  من 
ة 11#، شملتْ  دَّ : حروب الرِّ تيب الزمنيِّ الإسلاميَّة الناشئة. وأهمّ هذه الفتن والحروب بالتَّ
مقارنة  محدودًا  كان  تأثيرها  لكنَّ  وتميم،  أسد،  بني  مثل:  العراق  أطراف  في  القبائل  بعضَ 
بالجزيرة العربيَّة، الفتوحات الإسلاميَّة للعراق وفارس 14-21#، بدأتْ مع تأسيس البصرة 
المدائن #16،  فتح  القادسيَّة #15،  معركة  المعارك:  أبرز  ة.  قواعد عسكريَّ بوصفها  والكوفة 
ينيّ، وكان العراق  ياسّي والدِّ ان 35هـ، تصاعد التوتُّر السِّ نهاوند 21#، فتنة مقتل عثمان بن عفَّ
مركزًا للمعارضة، خصوصًا الكوفة والبصرة. حرب الجَمَل 36هـ، وقعتْ قرب البصرة بين 
ل حربٍ أهليَّة   منْ جهةٍ، وطلحة والزبير وعائشة منْ جهةٍ أُخرى، كانتْ أوَّ الإمام عليٍّ
العراق بشكلٍ واسعٍ. صفِّين 37#، معركة كبرى بين  داخل الإسلام، وشاركتْ فيها قبائل 
 ومعاوية بن أبي سفيان، شارك فيها جُند الكوفة والبصرة، وكان لها أثرٌ كبيٌر في  الإمام عليٍّ
ة. التحكيم وانشقاق الخوارج 38#، بعد معركة صفّين، أدَّى التحكيم إلى انقسامٍ  انقسام الأمَُّ
داخليًّا.  مسلَّحًا  تهديدًا  لوا  العراق، وشكَّ من  الخوارج  خرج   ، الإمام عليٍّ أنصار  في صفوف 
 والخوارج، قُتل معظم الخوارج، لكنَّ الفكر استمرَّ  معركة النَّهروان 38هـ، بين الإمام عليٍّ
 40-41#، بعد اغتيال  قة في عهد الإمام الحسن بن عليٍّ دات المتفرِّ وانتشر لاحقًا. التمرُّ
الترقُّب،  أو  للحياد  القبائل  بعض  ميل  مع  سياسيًّا،  اضطرابًا  العراق  شهد   ، عليٍّ الإمام 

انتهتْ هذه الفترة بتنازل الإمام الحسن لمعاوية صلح #41. 
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ل  تشكُّ عن  تْ  عبَّ بلْ  سياسيَّة،  صراعات  فقط  تكنْ  لمْ  الفترة  هذه  في  والفتن  الحروب 
يجعلُ  مَا  النَّاشئ،  العراقيِّ  المجتمع  داخل  القَبليَّة  لات  والتحوُّ العقائد،  وتباين  الولاءات، 

ياسيَّة للأخماس والقبائل في تلك الِحقبة.  ا لفهم البنِية السِّ فهمَها مفتاحًا ضروريًّ
تاريخ  الطبريّ،  جرير  ابن  60/1؛  الخراج:  كتاب  يعقوب،  يوسف  أبو  القاضي   -4

الطبريّ: 591/3.
ينوريّ، المعارف: 563/1. 5- ابن قتيبة الدِّ

6- المصدر نفسُه: 565/1.
7- Yver, “alBasra,” 1085-1088
8- Power et al., “Discovering Early Islamic Basra,” 119-126
9- Morony, Iraq after the Muslim Conquest, 87-120

10- ياقوت الحمويّ، معجم البلدان: 1/ 432.
النَّصِّ هم المهاجرون العرب الأوائل الذين نزلُوا البصرة معَ  11- أهل البصرة في هذا 
عوا على مسالحها، ثمَّ تعاقدُوا  عُتبة بن غزوان، منْ مختلف القبائل ربيعة، مضر، يمن، وتوزَّ
الأخماس  ليشمَل  المفهوم لاحقًا  ع  وتوسَّ دارًا وعسكرًا،  فيها حتَّى صارتْ لهم  كنى  السُّ على 

الخمسة المشهورة.
نه من مغازي رسول الله صلَّ الله عليه وآله  ، الاكتفا بما تضمَّ الكُلاعيُّ الربيع  أبو   -12

وسلَّم والثَّلاثة الُخلفا: 545/2.
13- Yver, Discovering Early Islamic Basra، 119-142

14- يُقال: إنَّ هذه المدينة شُيِّدتْ في موقع مدينة Diriditis أو Terededon القديمة، 
راجع:  أردشير.  جنَّة  بمعنى:  أردشير،  وهِشت‌آباد  باسم  اسانيِّ  السَّ العهد  في  تُعرفُ  وكانتْ 

هارون وهومن، سفرنامه هاي خطِّى فارسّي: 513/4. 
15- مؤلِّف مجهول، نهاية الأرب في أخبار الفرس والعرب: 466/1.

16- البلاذريّ، أنساب الأشراف: 284/7.
د: 113/1. 17- الفاضل، المبرِّ

18- نزل عتبة بن غزوان الموضع، ثمَّ كتب إلى سويد بن قطبة العِجلّي، فقدِم عليه، واستقرَّ 
معه هناك إمامًا. ثمَّ سار عتبة بصاحبه حتَّى بلغ موقع البصرة، وكان المكان -يومئذٍ- تغطِّيه 
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حجارة سوداء وحصى متناثر، فسمّوها من ذلك البصرة. مؤلِّف مجهول، نهاية الأرب في أخبار 
الفرس والعرب: 466/1.

19- Power et al., “Discovering Early Islamic Basra,” 119-126
20- Andrew Petersen et al., Discovering Early Islamic Basra: The Origins and 

Development of Iraq’s Southern Metropolis, 119-142
21- Yver, “alBasra,” 1085-1088
22- Bosworth ed., Historic Cities of the Islamic World, 49-64
23- Morony, Iraq after the Muslim Conquest, 87-120
24- Power et al., “Discovering Early Islamic Basra,” 119-126
25- al‑Balādhurī, Futūh al‑Buldān, 332-340

26- البلاذريّ، فتوح البلدان: 338/1.
27- ابن بطَّوطة، رحلة ابن بطَّوطة: 3/2.

28- تاريخ خليفة بن خيَّاط: 128/1.
29- ابن جرير الطبريّ، تاريخ الطبريّ: 592/3.

30- أبو الحرباء عاصم بن دُلَف. شهِد الَجمَل معَ عائشة، وكان صاحب خِطام جملِها، 
فقُتلَِ يومئذٍ، يُنظر: جمهرة النَّسب، ابن الكلبيّ: 265/1.

ياسيَّة:  الفتوحات والإنجازات السِّ الراشدين  31- محمّد سهيل طقوش، تاريخ الخلفاء 
.215/1

32- ابن جرير الطبريّ، تاريخ الطبريّ: 592/3.
33- البلاذريّ، فتوح البلدان: 366/1.

34- Andrew Marsham, The Umayyad World, p. 213
35- Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, p. 98

36- أحمد بن يحيى البلاذريّ، أنساب الأشراف: 236/2، خروج عشرة آلاف مقاتل منْ 
.أهل الكوفة إلى عليٍّ معَ ابنهِِ الَحسَن

ثين: 32/1. 37- الذهبيّ، المعين في طبقات المحدِّ
38- المصدر نفسه: 206/5.

يخ الطوسّي، رجال الطوسّي: 26/1. 39- الشَّ
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ثين: 209/5. 40- الذهبيّ، المعين في طبقات المحدِّ
41- تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون: 616/2.

42- عبد القاهر البغداديّ، الفَرق بيَن الفِرق وبيان الفرقة الناجية: 66/1.
43- ابن سعد، الطبقات الكبرى: 147/5.

44- البلاذريّ، أنساب الأشراف: 24/12.
45- المصدر نفسه: 446/9.

حابة: 390/4، القعقاع بْن عَمْرو التميميّ. 46- ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصَّ
47- ابن كثير، البداية والنِّهاية: 373/7. 

حابة: 390/4، القعقاع بْن عَمْرو التميميّ. 48- ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصَّ
49- ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: 1/ 467.

50- ابن كثير، البداية والنِّهاية: 373/7.
51- الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ذكر ابتداء وقعة الَجمَل.

52- ابن كثير، البداية والنِّهاية: 259/7. 
53- البلاذريّ، أنساب الأشراف: 236/12.

54- ابن حَزم، جمهرة أنساب العرب: 467/1.
55- محمّد سليمان الطيِّب، موسوعة القبائل العربيَّة: 364/10.

56- ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: 616/2.
57- ابن الأثير، الكامل في التَّاريخ: 608/2.
58- البلاذريّ، أنساب الأشراف: 236/2.

ان بن خُوْط. حابة: 10/2، حسَّ 59- ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصَّ
جال منْ أهل البصرة والكوفة على  ، أخبار الوافدين من الرِّ بِّيُّ ار الضَّ 60- العبَّاس بن بكَّ

معاوية بن أبي سفيان: 44/1.
والكوفيِّيَن  يَن  البصريِّ بيَن  مُفاخرةٌ  159/1؛  الموفَّقيَّات:  الأخبار  ار،  بكَّ بن  زبير   -61

سالة 13، كتابُ مفاخرة الجواري والغِلمان. برواية أبي بكر الهذلّي؛ الجاحظ، الرسائل، الرِّ
62- ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: 621/2.

63- ابن الأثير، الكامل في التَّاريخ، ذكر ابتداء وقعة الَجمَل.
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.36/1 : ، رجال العلَّمة الحلِّّ 64- العلَّمة الحلِّّ
65- نصر بن مزاحم المنقريّ، وقعة صفِّين: 124/1.

66- ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: 616/2.
67- البلاذريّ، أنساب الأشراف: 41/3.

.68- الطوسّي، رجال الطوسّي، أسماء مَنْ روى عنْ أمير المؤمنين
69- الجاحظ، البيان والتبيين: 98/1.

يِّد أبو القاسم الخوئيّ، معجم رجال الحديث: 185/8. 70- السَّ
رِكلّي، الأعلام: 200/3، صبرة بن شيمان. ين الزِّ 71- خير الدِّ

72- .Andrew Marsham, The Umayyad World, p 215

 73- موسوعة دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، مقالة »الأزد«، 23 نيسان/أبريل 2021، 
https://www.cgie.org.ir/ar/article/236003
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